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  مستخلصال
 ،"أنشودة المطر"بالنَّقد والتَّحليل، التَّشكيل السياقي ودلالته في قصيدة هذا البحث يناقش 

للشاعر بدر شاكر السياب؛ بدءا بالتَّشكيل السياقي للكلمة، وما يرتبط بها من سياق 
، وسياق )لكلمةزمكانية ا(ذاتي، وما يتعلَّق بها من سوابق ولواحق، وبعدٍ جراماتيكي 

  .تجاوري
كما يناقش البحث التَّشكيل السياقي للجملة، وما يتعلَّق بها من مستويات تركيبية، وذلك 
وفقًا لمحور الاندماج، والمحمولات، والوحدة التركيبية، إضافة إلى مناقشة سياق 

 السياق -لأولا: الصور الفنية وعلاقتها بتشكيل أبعاد النَّص، وذلك من خلال مستويين
 المدلول السياقي، ويختم البحث بدراسة الدلالة الكلية للنص، سواء كانت - الدال، والثاني

  .دلالة ظاهرة أو مضمرة
، "أنشودة المطر"أن التَّشكيل السياقي بمستوياته المتعددة لقصيدة وخلص البحث إلى 

 في إثراء - إلى حد كبيرٍ-وريا قد ساهم سواء كان سياقًا إفراديا، أو تركيبيا، أو ص
  .  عن الدلالة الكلية للنَّص- بالتالي- النَّص بالمعاني، والدلالات، والإيحاءات، وكشف 

ياقالتَّشكيل، : ةالكلمات المفتاحيالدلالة، الس  
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The contextual formation and its significance in the poem "The Song 
of the Rain" 

Critical study 
Dr. Sari bin Mohammed Al-Zahrani 
Assistant Professor of Literary Criticism, Department of Arabic 
Language College of Science and Arts at Al-Madina Hotel / Al-Baha 
University Abstract  
This paper discusses criticism and analysis of the contextual formation 
and its significance in the poem "The Song of the Rain" by the poet Badr 
Shaker Al-Sayyab, starting with the contextual formation of the word and 
its related context and related precedents and suffixes, and the place and 
time of the word and its adjacent context. 
The research also discusses the contextual formation of the sentence, and 
its related structural levels, according to the merger axis, the portable, and 
the structural unit, in addition to discussing the context of technical 
images and their relationship to the formation of the dimensions of the 
text, through two levels; the first is the indicative context, and the second 
is the contextual meaning, and the research concludes. By studying the 
overall significance of the text, whether it is a visible or implicit 
connotation. 
The research concluded that the contextual formation with its multiple 
levels of the poem "The Song of Rain", whether it is a single contextual, 
syntactic, or pictorial, has greatly contributed to enriching the text with 
meanings, connotations, and overtones, thus revealing the overall 
significance of the text. 
Key words: composition, context, significance  
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  مفتتح
التَّحليل اللغوي، خاصة  إلى ثراء )Firth(فيرث التي تزعمها - أثمرت نظرية السياق 

الوظيفة الدلالية التي تُسهم في تشكيل بنظرا لارتباطها  ؛)١(ة الحديثةالدراسات اللسانيفي 
معنى النص، وتفض مغاليقه، وتُعنى بتضافر أجزاء الكلام مع بعضها بعضا؛ حتى 

لا يتوقف في درسه لتراكيب "المنهج اللساني الحديث  ف؛)٢(كِّل الدلالة الكلية للنَّصتش
 وإنما يتعدى ، التي اهتم بها الدرس المعياري،الجمل وأنماطها عند العلاقات الشكلية

حيث يلعب المعنى دورا ، )٣("ذلك إلى البحث عن المعاني التي تعبر عنها تلك التراكيب
ولا يمكن الكشف عن تلك المعاني إلاَّ من ، )٤(مستويات التَّحليل اللغويكبيرا في كل 

ياقات المتعدخلال مجموعة من السبحسب تعبير -  الكلمة إذا وقعت في سياق ما دة؛ لأن
 أو ، ولما هو لاحق بها، لا تكتسب قيمتها إلاَّ بفضل مقابلتها لما هو سابق- دي سوسير
ياق، ، فالكلمة )٥(الكليهما معد معناها ما دامت خارج السيتحد فإذا انتظمت "لا يمكن أن

  ).٦("الكلمة في سياق لغوي، تحدد معناها
وبهذا الفهم؛ فإن السياق الفعلي لا يتشكَّل إلاَّ من خلال العلاقة الفعلية المجسدة في 

ياق في هذه الحالة أي أن الس. النص، بين الكلمة، والجمل، والصور مع بعضها بعضا
لا ينطبق على الكلمة المفردة فحسب، ولا على الجمل المفردة؛ ولكنَّه ينطبق على 
العلاقة التي تربط الكلمات بالجمل، وبالصور في النَّص الأدبي، وبخاصة في النَّص 

  .)٧(الشعري الذي تتضافر عناصره لتشكِّل النسيج الكلي للعمل الأدبي
ونظرةد اا لتعدالتي تناولت شعر بدر شاكر السياب، وخاصة قصيدة  لدراسات النقدي

 وبنية ،ة وجمالي،ة من مقومات فني)اشكلاً وموضوع( بسبب ما تحمله ؛"أنشودة المطر"

                                         
مقدمـة  حلمي خليـل،  : ،  وينظر)م٢٠٠١دار غريب، : القاهرة(، وعلم اللغة الحديث   العربيةمحمد محمد داود،    :  ينظر (١)

  .٣٢٧-٣١٠، ص )م١٩٩٦دار المعرفة الجامعية، : سكندريةالإ(، لدراسة اللغة
 ٤، ط نحو نسق منهجي لقراءة النّص الشعري     : النظرية النقدية من الصوت إلى النص     حمن مبروك،   مراد عبدالر : ينظر) ٢(
  .٧٢ ص،)م٢٠١٢النادي الأدبي الثقافي، : جدة(
 .٢٧١، ص )م٢٠٠٨دار الفكر، : دمشق(، ٣، طتمبادئ اللسانياأحمد محمد قدور، )  ٣(
  .١٧٧ ، صمرجع سابق داود، العربية وعلم اللغة الحديث، : ينظر)٤(
اوش، محمـد عجينـة،   صالح الفرمادي، محمـد الـشَّ  : ، تعريبدروس في الألسنية العامة فردينان دي سوسير،   : ينظر )٥(
 .١٨٦  ص،)م١٩٨٥تونس الدار العربية للكتاب، / طرابلس(
  .١٨٤، ص مرجع سابقداود، العربية وعلم اللغة الحديث، ) ٦(
  .٧٣ص، مرجع سابق إلى النص، مبروك، النظرية النقدية من الصوت: ينظر)  ٧(
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نصية حداثية؛ فضلاً عما تستجيش به من أبعاد سياسية، واجتماعية، ورمزية، إلاَّ أن 
ني لم أعثر  إلاَّ أنَّها،د المناهج النقدية التي تناولت وتعد،الدراساتتلك الملاحظ، مع كثرة 

ياقي للقصيدة،ةة مستقلَّعلى دراسة نقديتروم الوقوف على التَّشكيل الس .  
ة ما بين  يقوم على العلاقات التجاوري، في المقام الأولا لغويا نص الأدبيإذا كان النصف

بعضبنى النص في تُلازم تام)١(اها بعض الشعري ؛ فإن ياقي للنَّصالمقصود  التَّشكيل الس
يعنى بتتبع المفردات التي تشكل جملاً، والجمل التي " "أنشودة المطر"دراسته في قصيدة 

تشكل صور٢("اا، والصور التي تشكل نص( ة للنص؛ بهدف الوصول إلى الدلالة الكلي
  .الشعري

 إلى دراسة وتحليل التَّشكيل السياقي في قصيدة - رئيسٍكهدفٍ- البحث ولذلك؛ سعى
ة السياق، ا لنظري وفقً،نيت بالقصيدةا لقلة الدراسات النقدية التي ع نظر؛"أنشودة المطر"

ياقي للكلمةا فيما يتَّوتحديدوما ، من سياق ذاتيبالكلمة وما يرتبط ،صل بالتَّشكيل الس 
  . تجاوريمن سياقٍبها  يتعلَّق، أو فيما  جراماتيكيعدٍن سوابق ولواحق، وبيقترن بها م

ق بها من مستويات التَّشكيل السياقي للجملة، وما يتعلَّيروم البحث دراسةَ وتحليل كما 
ة، إضافة إلى ة، وذلك وفقًتركيبيا لمحور الاندماج، والمحمولات، والوحدة التركيبي

، وذلك من خلال أبعاد النَّص ودلالاته بتشكيل تهاة وعلاقالصوريمناقشة الدلالات 
الدلالة الكلية إلى  المدلول السياقي، وصولاً -ال، والثاني السياق الد- الأول: مستويين

  . سواء كانت دلالة ظاهرة، أو مضمرة،للنص
 وفق المنهج ةً نقديدراسةً" أنشودة المطر"الباحث إلى دراسة قصيدة طمح ولهذا؛ ي

الوصفي التَّحليلي، متَّكأ على ما تحمله النظرية السياقية من مبادى وإجراءات، وهذا ما 
، وأبرز النتائج، إضافة إلى مفتتح محاور؛ أربعةالدراسة إلى استوجب تقسيم هذه 

  .المصادر والمراجعبوقائمة 
 بهاخاصة فيما يرتبط لالية، سياق الكلمة والصيغ الدني المحور الأول بعوعليه؛ فقد 

بدراسة المحور الثاني نهض فيما . ق بها من سياق تجاوري أو فيما يتعلَّ،من سياق ذاتي
 ،تقوم على محور الاندماج، ة بها من مستويات تركيبييرتبط وما ،سياق الجملة
وري وعلاقته المحور الثالث بالسياق الصعني فيما  والوحدة التركيبية، ،والمحمولات

                                         
 .٧١ المرجع السابق، ص: ينظر١)(
  . المرجع السابق، نفس الصفحة٢)(
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ا ا المحور الرابع فكان مرهونًا، أما دالاً، أو مدلولاً سياقيسياقً، سواء كان تشكيل النصب
بتأويل النَّص ذات ارتباط  أو مضمرة ، سواء كانت دلالة ظاهرة،صالدلالة الكلية للنَّب

  .وتفسير أبعاده
   سياق الكلمة والصيغ الدلالية- ١

الأولى من خلال علاقة : يبحث في النَّص الشعري من زاويتينإذا كان سياق الكلمة 
؛ )١(الكلمة بالكلمات المتجاورة، والثانية من خلال طبيعة الكلمة نفسها وعلاقتها بالمعنى

 إلاَّ من خلال البنية السياقية للكلمة، -حسب تعبير فيرث-فإن هذا المعنى لا يتَّضح 
معظم الوحدات الدلالي معاني هذه باعتبار أن ة تقع في مجاورة وحدات أخرى، وأن

  .)٢(الوحدات لا يمكن تحديدها إلاَّ بملاحظة الوحدات المجاورة لها
، بالوقوف على البنية "أنشودة المطر"وبهذا يمكن تحليل سياق الكلمة في قصيدة 

 السياق :السياق الذَّاتي، والثاني: الأول: الإفرادية للكلمة، وذلك من خلال معطيين
  .، باعتبار أن دلالة الكلمة تتعدد بتعدد سياقاتها حسب الوضع الذي ترد فيه)٣(التجاوري

  للكلمة الذَّاتي  السياق١- ١
يقوم تحليل السياق الذَّاتي للكلمة من خلال دراسة طبيعة الكلمة، والعناصر المكونة لها 

دخل في أول الفعل المضارع، واللَّواحق التي ت) Prefixes(السوابق والمقترنة بها ك
، وتحدد من الكلمة تساعد في تكوين واللَّواحق، وهذا السوابق تسبق الكلمةعادة ما  التي
إذ لا يظهر معنى الكلمة الحقيقي، ولا تتحدد دلالتها إلا من "، دلالتها في النصثمة 

صبح الكلمة دالاً وما ترمز إليه ت"، وفي هذه الحالة )٤("خلال السياق بضروبه المختلفة
  .)٥("هو المدلول، والمدلول يتشكل وفقًا لسوابق الكلمة ولواحقها في السياق

 على إلى حد كبيرٍقد اعتمدت " أنشودة المطر"أن قصيدة  -كما سنرى- ومن الملاحظ 
 الأفعالل صيغ ؤتضافي مقابل  ،)الياء/ التاء(التي تبدأ بحرفي ، الأفعال المضارعة

السوابق لها فضل الصدارة في تشكيل صفة الكلمة ، الأمر الذي أصبحت فيه الماضية

                                         
  .٧٩المرجع السابق، ص :  ينظر) ١(
  .٦٩-٦٨، ص )م١٩٩٨عالم الكتب، : القاهرة(، ٥، طعلم الدلالةأحمد مختار عمر، : ينظر) ٢(

  .٢٥٧ ، صقمرجع سابمبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، ) (٣
  .٩٥، ص)ت. المكتب الجامعي الحديث، د: الإسكندرية(، دراسة وتطبيق: علم الدلالةنور الهدى لوشن، ) ٤(
  .٧٩، صمرجع سابق مبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، ٥)(
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  )٢٥٤(

اللَّواحق ، بدلالتها في تكوين النَّص الشعري، بالتوافق إلى حد كبيرٍ مع المضارعة
)Suffixes( خر الفعلآصلة التي تلحق الضمائر المتَّالمرتبطة ب .  

يغة المقترنة باللَّواحق مني للصبط بالتَّشكيل الزما ترتوهذه اللَّواحق والسوابق إنَّ
وابق، أي أنوابق يحلت والسل دلالة الس تهافي إطار دلالتقعالزمني ة ة والمكاني

"ةالزمكاني "١(يغةللص( معنى الكلمة مرهون بدورها في معنى الجملة، "، على اعتبار أن
  .)٢("وليس على الخانة التي تشغلها

وفقًا لمدى حضورها فـي      ،ع السوابق واللَّواحق   تتب سعت الدراسة إلى   ؛ ذلك في ضوءِ و
  :، كما هو ملاحظ في الجدول الآتي"أنشودة المطر"قصيدة 

  "أنشودة المطر "سوابق ولواحق الكلمة في قصيدة
رقم السطر   اللَّواحق  السوابق

الضمائر المتَّصلة   الفعل  حروف المضارعة  الشِّعري
  ر الفعلآخ

  الفعل

١          
      ينأى  ي  ٢
 -تورق  ت  ٣

  تبسمان
  تبسمان  ان

      ترقص  ت  ٤
هيرج  هـ  هيرج  ي  ٥  
      تنبض  ت  ٦
  تغرقان  ان  تغرقان  ت  ٧
٨          
٩          

١٠          
      تستفيق  ت  ١١

                                         
  .٢٥٧ صالمرجع السابق،: ينظر) ١(
 .٨٣، ص)٢٠٠١ الفلاح للنشر والتوزيع، دار: انعم(، علم المعنى: علم الدلالة الخولي، يمحمد عل) ٢(
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 )٢٥٥(

      تعانق  ت  ١٢
١٣          
      تشرب  ت  ١٤
      تذوب  ت  ١٥
١٦          
  دغدغت  ت      ١٧
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
      تزال  ت  ٢٢
       تسح-تسح  ت  ٢٣
  يهذي  ي   ينام- يهذي   ي  ٢٤
٢٥          
  يجدها  هــ  يجدها  ي  ٢٦
  قالوا  وا  تعود  ت  ٢٧
      تعود  ت                        ٢٨
٢٩          
      تنام  ت  ٣٠
 -تسف  ت  ٣١

  تشرب
    

      يجمع  ي  ٣٢
      يلعن  ي  ٣٣
       يأفل-ينثر  ي  ٣٤
  لمينتع  ين  تعلمين  ت  ٣٥
٣٦          
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  )٢٥٦(

      يبعث  ي  ٣٧
      تنشج  ت  ٣٨
      يشعر  ي  ٣٩
٤٠          
٤١          
  تطيفان  ان  تطيفان  ت  ٤٢
      تمسح  ت  ٤٣
٤٤          
      تهم  ت  ٤٥
      يسحب  ي  ٤٦

      أصيح  أ  ٤٧
٤٨          
      يرجع  ي  ٤٩
٥٠          
٥١          
٥٢          
 أسمع -أكاد   ي- أ  ٥٣

   يذخر-
    

      يخزن  ي  ٥٤
٥٥          
      تترك  ت  ٥٦
٥٧          
 - أسمع-أكاد   ي- أ  ٥٨

  يشرب
    

       تئن- أسمع   ت- أ  ٥٩
  يصارعون  ون  يصارعون  ي  ٦٠
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 )٢٥٧(

٦١          
٦٢          
٦٣          
٦٤          
٦٥          
      ينثر  ي  ٦٦
      تشبع  ت  ٦٧
      تطحن  ت  ٦٨
      تدور  ت  ٦٩
٧٠          
٧١          
٧٢          
  ذرفنا  نا      ٧٣
  اعتللنا  نا  نلام  ن  ٧٤
٧٥          
٧٦          
   كانت-كنا   ت-نا      ٧٧
      تغيم  ت  ٧٨
      يهطل  ي  ٧٩
 -يعشب  ن -ي  ٨٠

  نجوع
    

٨١          
٨٢          
٨٣          
٨٤          
٨٥          
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  )٢٥٨(

٨٦          
٨٧          
      تراق  ت  ٨٨
٨٩          
  توردت  ت      ٩٠
٩١          
٩٢          
٩٣          
٩٤          
      يعشب  ي  ٩٥
      أصيح  أ  ٩٦
٩٧          
      يرجع  ي  ٩٨
٩٩          

١٠٠          
١٠١          
      ينثر  ي  ١٠٢
١٠٣          
١٠٤          
      يشرب  ي  ١٠٥
١٠٦          
      تشرب  ت  ١٠٧
  يربها  هـ  يربها  ي  ١٠٨
      أسمع  أ  ١٠٩
      يرن  ي  ١١٠
١١١          
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 )٢٥٩(

١١٢          
١١٣          
١١٤          
١١٥          
١١٦          
      تراق  ت  ١١٧
١١٨          
  توردت  ت      ١١٩
١٢٠          
      يهطل  ي  ١٢١

 أن، يلاحظ قصيدةالاصد لحركة السوابق واللَّواحق للكلمة في ر الومن خلال الجدول
 )اءالتَّ( و،)الياء(حرفا ها لة في حروف المضارعة، وأهمسوابق الفعل المضارع المتمثِّ

عتمد ا الشَّاعر قد أنب و ما يشي، وه في سياق الكلمةلها فضل الصدارةكان هي التي 
، كما يلاحظ الاستقبالو على صيغ الحضور - كبيرٍحدإلى - الكلمة أبعاد في تشكيل 

/  يرج/ ترقص/ تبسمان/ تورق/ينأى (:على سبيل التمثيل لا الحصر في هذه الأفعال
 / تسفُّ/تعود/  يجد/ ينام/ يهذي/ تسح/ تذوب/تشرب/ تعانق/  تستفيق/ تغرقان/تنبض
  .) يبعث/ يأفل/ ينثر/تشرب

اتِّصالها صيغ التي اعتمدت عليها القصيدة تشي بعمق  أن تلك ال-أيضا-والملاحظ 
سواء على  ين، بالحدثهاعلى التصاق الشاعرة، كما تدل داخل الذَّاتفي  اوتغلغله

 الذي هو ، في زمن الحاضرامدى حضورهفي إشارة إلى الآتي،  وأالآني المستوى 
 ملامح المستقل لا تكاد تختلف لآتي، وهذا بدوره ما يؤكِّد أنمن الزيعد امتدادا لنفسه 

 قوته" أصبح بـ- وخاصة الفعل المضارع-  يتَّضح أن الفعلعن ملامح الحاضر، وبهذا 
 بالقوة وتشحنها متوالية، بدفعاتٍ النص عناصر تمد التي للطاقة، مولد إلى البنائية

 في اخليةالد للعلاقات الغني بالتوليد وانتهاء الإيقاع، من بدءا والتوالدية الحركية
  .)١("النص

                                         
  .٢٣٩، ص)م١٩٩٢دار الآداب، : بيروت(، قراءة في شعر أدونيس: مسار التحولات أسيمة درويش، ١)(
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  )٢٦٠(

بالثبات  الموحيةة سميلجمل الإبعض ااستخدام ومع ذلك؛ فالملاحظ أن الشاعر قد 
 سياقيا تكاد ترتبط بآصرة قوية بالجمل - على الأقل-  تلك الجملة السكون، إلاَّ أنو

 التركيبي، كلمة تتعلق بسياقها"الفعلية، ومعضدة لحضورها الدلالي، على اعتبار أن كلَّ 
وتدل على معنى فيه يرتبط بعلاقتها مع ما جاورها، ويختلف معناها في سياق آخر 

بالفعلية التي تنشئ  خاصة عندما أعقب الشاعر تلك الجمل الإسمية ،)١("مختلف له
وهذا ما يمكن دلالة على الاستمرار والدوام، للدورة الحياة  والدينامية وتجدد الحركة

  :مطلع القصيدة ملاحظته في
  ا نخيلٍ ساعةَ السحر عيناكِ غابتَ  
  ا القمر  ينأى عنهم راحانِأو شُرفتَ  
  عيناك حينتورقًانِ تبسم  الكروم   
  وترقصي نَكالأقمار فِ...  الأضواءره  
  نًه المجذافُيرجرا ساعةَ وهحالس   
  ...جوما، النُّ في غوريهمما تنبضكأنَّ  
  في ضبابٍ من أسى شفيفْ انِوتغرقَ  

بالحركة نابضة الواردة في المقطع السابق، جاءت الأفعال ومن اللافت أن جميع تلك 
 حتَّى ؛ ومن الحياة، ومن الأرض، وفي الحياة،حاضرة في الأرضفهي ، والتفاعل

 فإذا رقصت ؛رجرج والتَّ، والابتسام،قص والر،بضبالنَّجميعها مشتركة  غدت
، لقمرا"ـبيعة كتتجاوب باقي عناصر الطَّفالحياة، بنبض ا ترقص م فكأنَّ،الأضواء

، ودلالات متعاضدة، يربطها متلاحق، وذلك وفق نسق "والمجداف، والنجم، والبحر
  .سياق واحد، يأخذ كلٌّ منها برابط الآخر

 تدافع الأفعال؛ فضلاً عن طغيان حضورها وهيمنتها على أجواء النَّص بوجه عام، إن
اد تنحصر في إطار ما تحمله من قوة دلالية؛ بل إنَّها تتجاوز ذلك إلى طبيعتها من لا تك

لقوة ا"حيث الكثافة الكمية والنوعية، خاصة في الوحدة الدلالية، فالتضافر المتجانس مع 
باجتماع خصيصة الفعل التام الدال على الزمن والحدث في الآن، أدى ) ٢("النوعية للفعل

                                         
، دراسة في الدلالة الصوتية والـصرفية والنحويـة والمعجميـة         : التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة      محمود عكاشة،    ١)(
 .١٠، ص)م٢٠١١ت، دار النشر للجامعا: القاهرة(
 .١٤٣سابق، صالالمرجع ) ٢(



 

 )٢٦١(

- ، هذا ما يلاحظ )١(ين سياق نموذجي دلالي يسبح في السياق الدلالي للقصيدةإلى تكو
  : في هذا المقطع-أيضا

  بالخليجِأَصيح " :يا خليج...   
  والمحارِ اللؤلؤِيا واهب ،دى، والر "!  
  فيرجعدى  الص  
  : شيجه النَّكأنَّ  
  يا خليج "  
  المحارِيا واهب دى والر.. "  
  أسمأكاد يذْ العراقَع  بخر الرعود  
  والجبالْ،  في السهولِ البروقَويخزن   
  جالْ ا الرها فض عنها ختما مى إِذَحتَّ  
  لم تترك الر ياح من ثمود  
  في الوادِ من أثر .  
  أكادالمطر  النخيلَ أسمع يشرب   
  وأسمعوالمهاجرين  القرى تئن ،  
  يصارعلوع،  وبالقيفِ بالمجاذِون  
  : ، منشدين الخليج، والرعودعواصفُ  
  ... مطر "   
  ... مطر   
   "....مطر   

 /أَصيح: "ففي المقطع السابق يلاحظ أن هناك تردادا للعديد من الأفعال الثائرة من أمثال
 دالة على ؛ وهي أفعال" يصارع/ تئن/ تترك/ يخزن/ يذخر/ يشرب/ أسمع/يرجع

سواء على مستوى اللحظة الفعل د؛ فضلاً عن تداعي حركة  والتجدستمرارالحدث والا
الشاعرة، نظرا لعمق مأساتها، إضافة إلى الذَّات ، فاستحالت الآنية أو المستقبلية

 فقط، بل  للصورةة القصيدة؛ وليست راصدةًيمن بنأصيلاً  اجزء، بالأسى هاشعور
مونولوجي، وصورة عميقة من شهد في م تشكيلات أبعاد النَّص منحيويا تشكيلاً غدت 

                                         
  .١٤٢، صمرجع سابققراءة في شعر أدونيس، : درويش، مسار التحولات:   ينظر١)(



– 

  )٢٦٢(

الخطاب، خطاب الذَّوات وإن حمل ، والذوات الأخرى ،ذاتهال الذَّات صور مخاطبة
 مع ما -مثلاً- " أصيح" المنكسر الحزين، كما يشي بذلك الفعل المنادىصيغة الأخرى 

يوحي به من دلالات تعبر عن الشعور العميق بالأسى، ويعكس في الوقت ذاته عن 
مرارة الوحدة والاغتراب التي يعيشها الشاعر، والصراع النَّفسي العنيف الذي مدى 

  .)١(يعاني منه، والضعف الذي يخضع له
 لاً ب ، في نهاية المقطع-مثلاً- " مطر"تكرار كلمة إنالو تهصفكان محمته وقيم،ةظيفي 

الأرض، وهو الواصل ما و  فالمطر هو الخيط الواصل ما بين السماءالدلالية، والفنية
ة، وهذا والحري الاستبدادوبين اليباس والخصب، وهو الواصل ما بين الموت والحياة، 

معنويا ووجوديا ا عدب" لم تترك الرياح من ثمود"امز في لاستدعاء الراما أعطى 
و ؛ كدلالةً موحية على حضور الهلاك ول"لم"متجانسا مع الفعل المضارع المجزوم بـ

ولذلك لم الجمع ما بين صيحة الحياة، ورجفة الريح العتيد، من خلال بعد حين، وذلك 
 أو اا اعتباطً حضوربأداة الجزم ةالمسبوقبصيغته حضور الفعل المضارع يكن 

دلالة كان لحضوره وتمثُّله بتلك الصيغة الوظيفية بهدف تقرير ما ؛ وإنَّعشوائيا
ة المضي للفعلوتعيين حرك، ةالاستمراري.  

أما إذا ما تم تتبا في القصيدة، فإنأكثرها تداولاً في النَّص هي ع أكثر اللَّواحق شيوع 
 ة، مع ملاحظ"ألف الاثنين، وتاء التَّأنيث، ثم نا الفاعلين، وهاء الغيبة، ثم واو الجماعة"

ة واحدة، في مقابل طغيان ألف أنالاثنين، وتاء الَتَّأنيث  واو الجماعة لم يرد سوى مر
في خاصة العراق = تين على حرص الذَّات على التَّواصل مع المحبوبة بوصفهما دالَّ

ة، وصراع نفسي ووجوديظل ما يعانيه الشاعر من غربة ذاتي.  
 أي في تكوينها ،هذه السوابق واللواحق تدخل في السياق الذاتي للكلمةأن "ومع 

من السياق الذاتي إلى السياق الخطابي، وهو الذي يخاطب  إلا أنها لا تخرج ،المباشر
فيه الشاعر الذوات الأخرى من خلال سوابق الكلمة ولواحقها، أي أن السياق الذاتي 
للكلمة هو الدال، والسياق الخطابي لها هو المدلول؛ لأنه يخرج الكلمة من إطار 

  .)٢("مكوناتها الشكلية إلى إطار أبعادها الدلالية

                                         
  .٤٠، ص)م١٩٨٣دار الحوار، : ةاللاذقي(، نظرية اللغة والجمال في النّقد الأدبيتامر سلوم، : ينظر) ١(
  .٢٦٢، صرجع سابقممبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، )  ٢(
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 )٢٦٣(

لت في الضمائر تمثَّقد " أنشودة المطر"شيوعا في قصيدة اللَّواحق لافت أن أكثر ومن ال
 وأي  الكم، سواء على المستوى- التي لحقت بالأفعال الماضية والمضارعة- صلة المتَّ

  . عريالشِّأبعاد النَّص في تشكيل  - بشكل واضح-، وهو ما ساهم الكيفي
  :من خلال الشكل الآتيلمة في القصيدة  السياق الخطابي للكرصديمكن وبهذا 

   للكلمةلخطابيالسياق ا
  

               
  اللَّواحق                               السوابق          

  ٢ نون المضارعة + ٨ ألف المضارعة+  ٢٩ تاء المضارعة+  ٢٥ياء المضارعة 
   فعلاً مضارعا٦٤= 
  

  واو الجماعة هاء الغيبة             نا الفاعلين    تاء التأنيث           ألف الاثنين
١      +     ٢          +   ٣        +   ٤   +         ٤  

 =  ١٤ة لاحقة فعلي  
  :ومن خلال تتبع التَّشكيل الخطابي للكلمة يمكن ملاحظة

١ .   ة    أندارة في تشكيل أبعـاد الـنَّص الـشعري؛    سياق الكلمة الفعليكان له فضل الص
معايـشة الحاضـر   الجمع ما بـين   بصيغ الاستقبال الدالة على     ا لعناية الشاعر  نظر

ةوالمستقبل في اللحظة الآني. 
حيث لم ترد أكثر مـن      الدالة على الفعل الماضي،      واضح في الصيغ  ل  ؤتضاهناك   . ٢

 .على امتداد النسيج العام للقصيدة مرة ٣٠
  .رخلو القصيدة من الصيغ الدالة على فعل الأم . ٣

بما فيها من صراعات      الأحداث لتلك الشاعر كان معايشًا     نوبناء على تلك المعطيات؛ فإ    
ة، حيث باتـت           ةذاتية وسياسية واقتصادية، ومفارقات مجتمعيالـذَّات  ، وأزمات وجودي

الـذوات   جزءا أصيلاً من أحداث الواقع ومعايشة له، ومتَّصلة أيمـا اتِّـصال ب             الشاعرة
، بدلالـة الـصيغ الفعليـة   ارتباطًا مرتبطة في القصيدة الرؤية  ولذلك أصبحت   ؛  ىالأخر

، وإن  السياقات التي تـرد فيهـا     متجانسة أيما تجانس مع     ووخاصة الأفعال المضارعة،    
يغ ذات العلاقـة    غلبة واضحة للـص   ب،  بنسب متفاوتة  متراوحة    في مجملها   الأفعال بدت
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  )٢٦٤(

قابليـة الفعـل    " أنيبرهنا، وهذا ما  فعلاً مضارع٦٤واقع  ب، وذلك   بالحاضر والمستقبل 
للاقتران بزمانه والدلالة عليه تتحول في النص إلى طاقة لا تكتفي بالدلالة على الـزمن؛    

  .)١(" وإعادة صنعه-داخليا-بل تتعدى ذلك إلى تفجيره 
هي أفعـال دالَّـة     ومن اللافت أن جلَّ صيغ الأفعال المضارعة ذات اللَّواحق والسوابق           

على الإحياء، والنماء، والتغيير؛ ولكنَّها في الوقت ذاته محكومـة بمعايـشة الماضـي،              
الأمر الذي جعل من حضور ألف الاثنين، وتاء التَّأنيث في المرتبة الأولى؛ تحقيقًا لتلـك        
الدلالة من خلال ثمانية لواحق، فغدا خطاب النَّص الشعري مرتبطًـا أشـد مـا يكـون          

رتباط بالذَّات الشاعرة من أول سطرٍ شعري، نظرا لتطلُّع الذَّات إلى المحبوبة التـي               الا
وهذا مزقها الاستعمار، واستحكمها الاستبداد، فكساها بالجوع، والجراح، ونزف الدماء،          

حرص الشاعر المعاصر على تناول أفكار عصره ومشاكل مجتمعه الـراهن،           "ما يفسر   
تفاعل مع ما يجري من أحداث، ويظهر بذلك تـشبثه بحاضـره            وحرصه كذلك على ال   

مهما كانت نظرته المستقبلية معتمة أم مضيئة، أو إن كان معظـم الـشعراء المحـدثين             
  .)٢("يضجون من بؤس الحاضر وقتامته، وكونه لا يبشر بغد مشرق في الأعم الأغلب

وابق       أمفقد حوى أغلب الحيـز      لقصيدة،في بنية ا  ا التوزيع المكاني لصيغ اللَّواحق والس 
ق بصيغ الـسوابق، وهـذا يعـود إلـى أن            المكاني للأسطر الشعرية، خاصة فيما يتعلَّ     

الاستمرار، فـي  التجدد والة على ص، مع طوله، قد ارتكز على الصيغ المضارعة الد        النَّ
 بـدورها   تفائهـا مـع اك   ،الحيز المكاني لصيغ اللَّواحق   في   اتراجعأن هناك   حين لوحظ   

، ا للوظيفة السياقية التي ترد فيهـا      ص، وتبع ا لحضورها في سياق النَّ    الدلالي، وذلك وفقً  
السوابق واللَّواحق هي العنصر الأبرز فـي تـشكيل   الأمر الذي جعل من حضور صيغ       

  . أبعاد النَّص، وشحنه بالدلالات الموحية، وإثرائه بالمعاني المتعددة
وابق التي اكتنز بها النَّص الشعري ليـست مجـرد حـروف أو               صيغ اللَّ  إنواحق والس

فـي ضـوء    -ت  ا؛ ولكنَّها أد  خرها ورودا عشوائي  آضمائر ترد هكذا في أول الكلمة أو        
 حركتـه، والكـشف     ةا في تفسير أبعاد النَّص وتجلي     ا كبير  دور -السياقات التي ترد فيها   

  ة، فاستحالت، عن نواته المركزي   بفعل سياقاتها وآلي   تـصعيد  "ة في   ة توظيفها، ذات فاعلي

                                         
 .١٤٥، صمرجع سابققراءة في شعر أدونيس، : درويش، مسار التحولات) ١(
، )م٢٠١٢دار الكتب العلميـة،  : بيروت(،  دراسة في الشعر العربي الحديث    : البنى الأسلوبية  كمال عبدالرزاق العجيلي،     ٢)(

  .١٨١ص
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 )٢٦٥(

فالكلمة المفردة لا تنجز مهمتهـا الدلاليـة        "،  )١("حركة الدلالة وإخصابها في بناء النص     
  .)٢("على الوجه الأكمل إلا ضمن السياق الذي ترد فيه

  للكلمة جاوريالسياق التَّ ٢- ١
ن خلال علاقة الكلمة بما  التجاوري لها، وذلك ميرتبط السياق الذَّاتي للكلمة بالسياق

 الحقل الدلالي لكلمة ما هو ن؛ لأجاروها في سياق النص؛ فالكلمة لا معنى لها بمفردها
تستقي معناها لا الكلمة ، كما أن )٣(" علاقة ماما تمثله كل الكلمات التي لها بتلك الكلمة"

 ا؛د بعضه بعض يعض، متكاملٌالنّص كلٌّف، )٤("السياق الذي ترتبط به"خلال إلاَّ من 
، والجمل، ؛ ولذلك فالعلاقات ما بين المفرداتمن الحقول الدلاليةبشموله على حزمة 

عة من خلال تقابلها وترابطها، وهو ما يجعل من تولد دلالات متنوكثيرا ما والتراكيب 
سواء أكان هذا الحقل ن لمجموعة من الكلمات، الوقوف على الحقل الترابطي المعي

؛ أو كونها تشكِّل حقلاً دلاليا لمجموعة ا، أو تقابلاًتضادترادفًا، أو اشتراكًا، أو الترابطي 
   .)٥()الحقول الدلالية(من الألفاظ علاقات تبعية متبادلة تكون ما يسمى بـ

؛ وفقًا "ودة المطرأنش"وتأسيسا على ذلك؛ فقد تعددت الحقول الدلالية في قصيدة 
  :)٦(لحضورها في تشكيل أبعاد النَّص

  . الموقف العاطفي- ٤.  التماثل التّكراري-٣.  التَّرادف- ٢.  التضاد والمقابلة- ١
   التضاد والمقابلة١- ٢- ١

من الملاحظ أن القصيدة  قد حفلت بالكثير من الكلمات المتضادة والمتقابلـة فـي الآن                
نظام العلاقات الذي يقيمه بـين العنـصرين        "عادةً من خلال    ل  ذاته، وهذا التضاد يتشكَّ   

المتقابلين، وعلى هذا فلن يكون له أي تأثير، ما لم يتداع فـي تـوال لغـوي، وبعبـارة      
فإن عمليات التضاد الأسلوبية تخلق بنية مثلها في ذلك مثـل بقيـة التقـابلات                : أخرى

                                         
 .٨٨ ، صمرجع سابققراءة في شعر أدونيس، : درويش، مسار التحولات)  ١(
  .٢٦٣، ص) م٢٠٠٧الأردن، دار الأمل للنشر والتوزيع،/ أربد(، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي هادي نهر، ٢)(
 ،)م١٩٨٢،  الـدار العربيـة للكتـاب     : تونس(،  الأسلوبية والأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب       عبدالسلام المسدي،   ) ٣(

  .١٥٤ص
  .٥٦، ص)م١٩٩٢دار طلاس للترجمة والنشر، : دمشق(منذر عياشي، : جمة، ترعلم الدلالةبيير جيرو، ) ٤(
  .١٥٤، صمرجع سابقنهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، : ينظر) ٥(
 النظرية النقدية من الصوت إلى النص، ك في كتابهاستعنت في هذا التقسيم بما بما كتبه الناقد الأستاذ الدكتور مراد مبرو    ) ٦(

  .٧٩-٧٦، صابقمرجع س
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  )٢٦٦(

شكيل أبعـاد الـنَّص الـشعري، وذلـك         وهذا بدوره ما أدى إلى ت     ؛  )١("المثمرة في اللغة  
بإكسابه ملمحا دلاليا يشي بعمق التناقض القائم في الواقع المعـاش، وهـو مـا يمكـن                 

 -الظـلام   "،  " الميلاد -الموت  "،  " ارتعاشة -دفء  : " في -على سبيل التمثيل  -ملاحظته  
، " يفـض  -يخـزن   / يذخر"،  " الليل -الشروق  "،  " ينثر -يجمع  "،  " أفاق -ينام  "،  "الضياء

  ". الشر-الخير "، " الأرض-السماء "، " يشبع-نجوع "
لا يقفان عند حدود الكلمةفي نسيج القصيدة ضاد المقابلة والتَّتوظيف  ومن الملاحظ أن، 

 أو متضادين في ،هما قد يظهران ما بين مشهدين متقابلينوما يضادها أو يقابلها؛ ولكنَّ
 النّص، ومقوما ة في بناء أداة محوريوهو ما يجعل من حضورهما، صداخل النَّ
كإشارة موحية تشكيل دلالاته، في  اجوهرية والشعورية المضطربة عن الحالة النفسي

ما ع؛ فضلاً وما يعتورها من صراع ذاتي ووجودي في الواقع المعاش، للذات الشاعرة
 في والسياسي ،تصاديالاقعن حالة التناقض في الواقع الاجتماعي، و تمثِّله من دلالة

  .العراق
؛ بل  أخرىبين جملة وجملةما مفردة ومفردة، أو من خلال  ،د فقطلا يتحدولذلك؛ فهو 

الفنية التي  جميع مفاصل النَّص وأنسجته، وذلك بالتوازي مع الصورسع ليشمل ه يتَّإنَّ
حى الأبواب، والر  يهطل، والغلال تنثر، وموسم الحصاد يدقُّ؛ فالمطرتحفل بها القصيدة

  تذرف، ورحيل يدقُّ البشر، فتشبع الغربان والجراد، ودموع يلفُّوجوع، تدور
؛ الأمر الذي أحدث هزة متشظية في داخل بنية النَّص بتعدد ، وخوف يستشريبالأبوا

علاقة "دلالاته ومعانيه، وتشكيل أبعاده وصوره الفنية؛ وهذا بدوره ما أدى إلى خلق 
  :-مثلاً- ، ومن ذلك )٢(" والقارئ من جهة أخرى،لية بين النص من جهةجد

  الخريف،  فيه وارتعاشةُ الشتاءِدفء   
   ، والضياءلام، والظَّ، والميلادوالموتُ  
  ......................................  
  طفلاً بات يهذي قبلَكأن ينام أن  :  
   عام بأن أمه التي أفاق منذُ  
  ......................................  

                                         
  .٢٥٦، ص)م١٩٨٨النادي الأدبي الثقافي، : جدة(، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاتهصلاح فضل، ) ١(
  .١٤٦، ص)م٢٠٠٦وزارة الثقافة، : الأردن(، بنية القصيدة في شعر عزالدين المناصرة فيصل صالح القصري، ٢)(
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 )٢٦٧(

  كأنا حزينً صيادالشِّباك ا يجمع   
  ......................................  
  وينثريأفلُ حيثُ الغناء القمر .  

 لاحظ أنوالمور المتضادبالكشف عن  المعنى وتجليتهنية بازإبر مدعاةٌ إلىة هذه الص 
الممتدفي الواقع المعاش ة حالة التناقضات الحادةنى والتَّ إلى البراكيب الاجتماعي 

  .لام وضياءظدفء وارتعاشة، وموت وميلاد، وجوع وشبع، وهناك  ، فهناوالسياسية
ة توقع شبكة إغرائي إلى -التي حفلت بها القصيدة-الشعرية بعض المقاطع لقد استحالت 

 وعالم ،ص وعالم النَّ،بين عالم القارئما  الفصل امتعذَّربات ؛ حتَّى  في حبالهامتلقِّيال
 درجة ادتازدكلَّما ، ف)١(بين كل هذه العوالمما د توحهي من اللغة الشعرية ؛ فالشَّاعر
ة قادرة على توليد طاقة شعريأصبحت  كلَّما ، ثم البلوغ إلى التضاد المطلق،التضاد

  .)٣(صيكثر قدرة على الربط النَّا، كان أما كان التضاد حادكلَّ، و)٢(أكثر
ّففي التضاد يتحورتُة تستوعب جميع مفارقات الحياة، ول النَّص إلى حركة ديناميكيعب، 
رفد النَّص بأبعاد أ؛ وهو ما  تلك التناقضات في الواقع المعاش عن كلِّ،في الوقت نفسه

الانفصاممشحونة بالدلالات حد  ،من خلال ة للتضاد ولذلك تتجاوز القيمة الجوهري
التقابل في العبارة الشعرية الدرامية ليس  "القدرة على تجاوز الشكل إلى المضمون؛ لأن

التأثيرات فالألفاظ ذات . وإنما هو بصفة أساسية تقابل أبعادا نفسية ،مجرد تقابل ألفاظ
اعر ها الإنسان على أجزاء من عالم الشمن أو منافذ يطل ،الدرامية هي مجرد ثغرات

بعبارة - النفسي، إنها المقابل الصغير لتلك الأجـزاء الحقيقية من ذلك العالــم، إنها 
  .)٤("متقابلات لفظية ذات رصيد نفسي ووجودي - موجزة

   التَّرادف التام والجزئي٢- ٢- ١
شكَّل التَّرادف محورا دلاليا في تشكيل أبعاد النَّص الشعري، بوصفه مظهرا من 

لثراء اللغوي في اللغة العربية، يمد مستعملي هذه اللغة بثروة هائلة مظاهر الغنى وا"
                                         

دار عالم : الرياض(، دراسة نظرية وتطبيقية: الرؤية الإشاريةالشعري بين الرؤية البيانية وأحمد الطريسي، النص : ينظر١) (
 .١٤٣، ص)هـ١٤٢٣الكتب، 

 .٤٧، ص)م١٩٨٧مؤسسة الأبحاث العربية، : بيروت(، في الشعريةكمال أبو ديب، :  ينظر(٢)
) (٣اتجاه جديد في الدرس النحوي: نحو النصأحمد عفيفي، : نظري ،)١١٣ ص)م٢٠٠١مكتبة زهراء الشرق، : القاهرة. 
دار الفكـر العربـي،     : القـاهرة  (٣، ط الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية       عزالدين إسماعيل،    ٤)(

  .٢٩١-٢٩٠،، ص)م١٩٦٧
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  )٢٦٨(

 المطلوبة، وأنه عامل من عوامل هتوفي بمتطلبات التعبير وسياقاته المختلفة، وإيقاعات
  . )١("إثارة الانفعال لدى المتلقي، وتأكيد الأفكار وتحديد المعاني

 بعض المفردات المشتركة إلى حد إن المقصود بالتَّرادف في هذا السياق هو حضور
ة جديدة في ا عن معانٍ دلالير يكون تكرارها معب في المعاني الدلالية، شريطة أنكبيرٍ
المبدع عندما "، ذلك لأن صلنَّا تدلالاوإثراء عميق ت وذلك بهدف، يظهر فيها مرة كلِّ

لا يصنع ذلك بشكلٍ عفوي، يقع اختياره على بعض المفردات من مخزونه اللغوي، فإنه 
بل يكون له دوافعه الجمالية التي تغلف هذا الاختيار الذي يتم عن وعي وقصد، فتراعى 
الاعتبارات التي تتعلق ببيئته الجمالية من ناحية، وتراعى الاعتبارات التي تتعلق بعملية 

  . )٢("التواصل من ناحية أخرى
  : يقوم على مستويين "شودة المطرأن"قصيدة التَّرادف في والملاحظ أن حضور 

 . ا من ناحية المعنىعنى بالكلمات المتطابقة تطابقًا كليي: ترادف تام .١
  .فظعنى ببعض الكلمات المتطابقة جزئيا في المعنى دون اللَّي:  ترادف جزئي .٢

والممستوى اللاحظ أنّالأو ا ما يكون قليل الحدوث؛ لأنعلى  الكلمات المترادفة ل غالب
، وهذا المستوى معنى ودلالةً، بحسب السياق الذي ترد فيه تكون مختلفةمستوى اللفظ س

  ":تشرب"، و"يشرب"الكلمات المترادفة نوعا ما كما في كلمتي  بعض يمكن ملاحظته في
  "أكادالنخيلَ أسمع المطر يشرب "  
  "حيقْ الرى تشرب أفع ألفُوفي العراقِ"  

ف ما بين اللفظتين، إلاَّ أن دلالة كل لفظة منهما تختلف باختلاف فمع حضور التَّراد
، "لخيالنَّ"ـن الشرب بااقتريلاحظ ، ففي الحالة الأولى الوظيفة السياقية التي توديها

انية فقد ا في الحالة الثَّالعراق أنفسهم، أمأهل  = لعطاء والخيرللعزة وا ارمزبوصفه 
 في إشارة إلى المستعمرين، ، المكر والخديعة والأفعى رمز،اقترن الشرب بألف أفعى

  .ما فيها من نعيموينهبون ، الذين يسرقون خيرات البلاد
أما المستوى الثَّاني فيتمثَّل في التَّرادف الجزئي، أو شبه التَّرادف الذي يقوم على تطابق 

لدلالي الواضح بين كلمتين أو ا"المعاني دون اللفظ تطابقًا جزئيا، وذلك وفقًا للتَّشابه 

                                         
  .٤١٣، صمرجع سابقنهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، ) ١(
  .٩٣، ص)م١٩٩٥دار المعارف، : القاهرة(، ٢، طلبديعيالتكوين ا: بناء الأسلوب في شعر الحداثة محمد عبداللطيف، ٢)(
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 )٢٦٩(

، )١("أكثر، سواء في المعنى الأصلي، أو في الدلالة المرتبطة أو المتضمنة في الكلمة
فيحضر في أكثر من موضع في القصيدة، وذلك حسب السياق الذي يرد فيه، الأمر 

 - كركر" في كلمة - مثلاً-أرفد النَّص بأبعاد دلالية موحية، وهو ما يمكن ملاحظته 
  ". لابد أن تعود-بعد غد تعود "، و" فقطرة-قطرة "، و" جوع- نجوع "، و"دغدغ
يحمل دلالة موحية على  -مثلا- "  كركر- دغدغ"ما بين كلمتي التَّرادف الجزئي ولعلَّ 

، وتزامنها في ة والحري، والبعث،لميلادوذلك بمجانستها بلحظة اإعلان الفرح أولاً، 
جر، كما تشي ثانيا  مدغدغة على أفرع الشَّ،رات العصافيرمع توقيع نقالوقت ذاته 

إصرار الذَّات على الكفاح بما يشي بلخير والعطاء، اواستدرار ، الحياة انبعاث حركةب
  ".لابد أن تعود"كما توحي بذلك عبارة ضال والنِّ
  ماثل التّكراريالتَّ ٣- ٢- ١

 من لوازم البنية االتماثل التّكراري لازمةًيعد ة والأسلوبيأنشودة  "قصيدةة في للغوي
ة، ة وإيقاعيل بدلالات رمزياستحال إلى تكنيك فني محمف ه،عت أساليبتنوولهذا ، "المطر

فمن تكرار حرف، إلى اسم، إلى ؛ ؤية لدى الشاعرمن زوايا الرجوهرية زاوية مشكِّلاً 
، وهو ما ساهم في إغناء النَّص تدوير بعض المقطعفعل، إلى جملة، إلى عبارات، إلى 

ة، والإيقاعيةبالقيم الفنينسقا من أنساق التكرار المنتظم "فأصبح النَّص ؛ ة، والدلالي
 أو الإحساس المحوري ،ارتباطًا متجددا بالفكرة المركزية التي تدور حولها القصيدة

  .)٢("الذي يستقطبها
 له  فإن؛ة في بنية النَّص الشعرياسيفضلاً عن كونه خصيصة أس، التّكرارإذا كان ف

دوراا دلالي،وقيمة وظيفي يغة أو التركيب، ة وفنيأحد بوصفه ة سواء على مستوى الص
ة التي يسلِّالأضواء اللاشعوريمن طها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها، ولذلك يعد 

به من دور في تشكيل دلالات ة في بنية القصيدة، لما يضطلعأهم الظواهر الأسلوبي 
 يقع داخل بنية  صياغي الإيحائي كشكلٍة الشاعر ورفده بالبثِّص، وإخصاب شعريالنَّ

ةعة هي بنية التَّموس٣(ماثل التي تسهم في إنتاج الشعري(.  

                                         
 .١٧٢، صمرجع سابقخليل، مقدمة في دراسة فقه اللغة، ) ١(
  .١٤٨، ص )م٢٠٠٦دار غريب، : القاهرة(، النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربيةشفيع السيد، ) ٢(
  .١١١، ص)م٢٠٠٣الم الكتب الحديث، ع: انعم(، دراسة أسلوبية: شعر أمل دنقلفتحي أبو مراد، :  ينظر٣)(
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  )٢٧٠(

 بالدلالة الكلية - اغالب- ا ا مرتبطًقصيدة بتكرار بعض الحروف تكرارالولقد حفلت 
  :، وفق ثلاثة مستوياتوفنية وإيقاعيةة ا إيحائيلاً من ذلك أبعادكِّص، مشنَّلل

 .الذَّات الشاعرة .١
 .يالتلقِّ .٢
  .الكلية للنَّص الشعريالبنية  تشكيل  .٣

صحيح أن؛ من أبسط أنواع التّكرار تكرار الحرف يعديه الشاعر قد يلجأ إل ولكن 
منه لمحاكاة الحدث الذي يتناوله، وربما بدوافع شعورية لتعزيز الإيقاع، في محاولة "

  .)١(" أو دون وعي منه،جاء للشاعر عفوا
 تكرار ،"أنشودة المطر" من أبرز الحروف التي كان لها فضل الصدارة في قصيدة ولعلَّ

 خاصة حرف الواو، حتى ،حرفي الراء، والعين؛ فضلاً عن بعض حروف العطف
رسه الاستعمال اللغوي لمحاكاة الحدث بتكرير الحرفي هو أسلوب يك"استحال  التّكرار 

 الأثر الخاص إضافة إلى، )٢(" مع ما يصاحب ذلك من إبراز الجرس،حروف الصيغة
ل الصوت الأخير في نفس ي، كونها تمثِّالمرتبط بإحداث التأثيرات النفسية للمتلقِّ

ياره القافية عند اخت  فيه أحاسيسه ومشاعره يصب أو الصوت الذي يمكن أن،الشاعر
مثلاً، أو قد يرتبط ذلك بتكرار حرف داخل القصيدة الشعرية، تكون له نغمته التي 

ة اسة فيها مرتبطة بدلالات نفسيليسلط الضوء على نقطة حس؛ )٣(تطغى على النَّص
عميقة

)٤(
.  
 حوى أكثر "أنشودة المطر"قصيدة  أن المقطع الأول من - على سبيل التمثيل-الملاحظ 

، وجميع حالات التّكرار تلك كانت مرتبطة بالسياق )اءالر( حالة تكرار لحرف ٣٤من 
أداة فاعلة في ضم جزئيات  " حتى أصبحتةص الشعري عاملنَّا، وةالعام للمقطع خاص
  .)٥("المعنى وتوحيدها

                                         
  .١٤٤ ص،)م١٩٨٢وكالة المطبوعات، : الكويت(، لغة الشعر العربي المعاصرعمران خضير الكبيسي، ) (١
  .١٩٩، ص)م٢٠٠٣منشورات قاريونس، : ليبيا(، البنية الإيقاعية في شعر البحتريعمر خليفة إدريس، ) ٢(
، ٣حـسام الخطيـب، ط  : محيي الدين صبحي، مراجعـة : ، ترجمةرية الأدبنظرينيه ويليك، و أوستن وارين،  : ينظر)  ٣(
  .١٦٥، ص)م١٩٨٥المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت(
  .٢٧٦، ص)م١٩٨٠دار الملايين، : بيروت(، ٧، طقضايا الشعر المعاصرنازك الملائكة، : ينظر)  ٤(
  .١١٢ ص،مرجع سابقدراسة أسلوبية، :   أبو مراد، شعر أمل دنقل٥)(
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 )٢٧١(

 نهاية السطر فيولهذا؛ فليس بالغريب أن يكون لحرف الراء فضل الصدارة، سواء 
 ة؛ فضلاًالمقطع الشعري نفسه، لما لحرف الراء من قوة جهوريأنسجة ، أو في الشعري

ا دة التي يحملها الحرف في ذاته حتى غدا المقطع بأكمله صوتًعن الرخاوة والشّ
صاخبا يضجعري؛ لذلك حرف على طول المقطع الشِّهذا الا لطغيان  بالحركة؛ نظر

ترقص "في كما  مع صوت القاف حادٍما اتّا أيحدا أن يكون صوت الراء متَّفليس عبثً
 أن يرتبط حرف الراء بالفعل -اأيض-ا ، وليس عبثً"تورق الكروم"، و"الأضواء

ة البنية الإفراديدلالة  مع ساق تامفي اتِّوالتَّجدد المضارع الدال على الاستمرار 
في بعض المقاطع ) العين(حرف ر  حينما تكر-اأيض-وهذا ما يكاد يلاحظ . والتركيبية
 بالذَّات الشاعرة، فضلاً عن ارتباطه ما ارتباطٍا أيمرة، وقد بدا مرتبطً) ١١(أكثر من 

ةبالأنا الجماعي:  
  وأسمعوالمهاجرين  القرى تئن ،  
  وبالقلوع، ون بالمجاذيفِيصارع   
  ، والرعود، الخليجِعواصفُ  

 ثلاثة أسماء مصحوبة بحرف ،ةثة أسطر شعري يجتمع في ثلاا أنفليس عبثً؛ ولهذا
 وخروج من أقصى الحلق، فهناك ، وانفتاحة،، وجهوريةرخاوبما يحمله من  ،العين

بالفعل المضارع وكلها جاءت مرتبطة ، "الرعود"، و"العواصف"، و"القلوع"
خاصة عندما الاستمرار، و من دلالات موحية بالحركة  الفعل مع ما في،"يصارعون"
تئن"، و"أسمع"بق بالفعلين س" ،وهو ما أكسب المقطع بعدا دلاليا في الآنا وجمالي.  

في حين لوحظ أنهناك تكرار وقد تجاوزت في - مثلاً-ا لحروف العطف ا موحي ،
، "الواو"ر حرف  مرة، كما يلاحظ في المقطع الثَّالث حينما تكر١٥بعض المقاطع أكثر 

تين في جميع مقاطع النَّص ، حيث لم يرد سوى مر"ثم" حرف في مقابل تضاؤل تكرار
 الدلالة رف النحاة؛ فإنفي ع" الواو"ا عن معاني حرف وبعيد. الشعري وسطوره

الموحية لهذا التّكرار تشي بالمعيا ة والتلازم ما بين الحدثين الزمني والآني؛ فضلاً عم
سهام في توسيع دائرة المعنى، إضافة ع الإ م،مه التّكرار من ترابط فني وموضوعييقد

  .إلى منح النَّص مزيدا من الإيقاع المتوازي
بالرؤية الشعرية، ها جاءت مرتبطة قصيدة أنَّالات حضور التّكرار في  من جماليولعلَّ

قة بحركة الفعل المضارع ة للذات الشاعرة، ومتعلِّبالحالة النفسية والشعوريومتصلة 
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  )٢٧٢(

 ة والتركيبية،ة دراسة البنية الإفرادييلعاد من ف وهو ما يعض،واستمرارهبديمومته 
  :ص، كما يلاحظ على سبيل التمثيل في هذا المقطعارتباطها بالسياق العام للنَّمدى و

   المطر؟  أي حزنٍ يبعثُينأتعلمِ  
  ا انهمر؟  إِذَ المزاريب تنشجوكيفَ  
  ياع؟ لض فيه با الوحيد يشعروكيفَ  
  ، كالجياع، راقِ كالدم الم-بلا انتهاء   
  هو المطر- ى ، كالموتَ، كالأطفالِكالحب !  

ب على التعجالقائم  بالاستفهام ، وقد سبقفهناك أكثر من تكرار يحمله المقطع السابق
  وانكسار، خاصة عندما اقترن الاستفهام من حزنالذَّات الشاعرةللدلالة على ما يختلج 

ى إلى  باستفهام آخر أضيف إلى نكرة، وهو ما أده، ثم أردف؟"تعلمينأ"لفعل المضارع با
تكرار اسم با ا أكثر عمقًا دلالي بعدالمقطعإكساب الإنكاري بانفتاح دلالة الاستفهام 

، "تنشج" بالفعل المضارع كما هو ملاحظ في -اأيض- ا  مصحوب"كيف"الاستفهام 
ا يشد الأسطر الشعرية رار الاستفهامي يظهر شكلاً متماسكً التّكأصبح، حتى "يشعر"و

 الذي يتمخَّض  الدلالي، أم التمثيلة سواء على مستوى البنية اللساني،بعضها على بعضٍ
  .)١(عنها

ا بعدأعطى المقطع  ، الذي بدوره"الكاف"حرف في مقابل ذلك يلاحظ أن هناك تكرارا ل
ا لارتباطه بالتشبيهتا بتكراره خمس مراا عميقًدلاليالأمر الذي، ، نظرانفتاح ى إلى  أد

توسعة حيز الشيء المقترن به ضمن السياق الذي " بالدلالات كـعثهدائرة المعنى وب
 وبشكل تدرجي تزداد ،ورد فيه، وهذا يفضي إلى توسعة في حيز الحدث الكلي للقصيدة

٢("كرارتا بزيادة الالتوسعة فيه اطراد(يتحقق معه دفع " النمط التّكراري  باعتبار أن
ينسحب ، وهذا ما يكاد )٣("المعنى إلى النمو تدريجيا، وصولا إلى تحقيق الهدف الدلالي

-على تكرار - اأيض "لاحظ في قوله"كأنكما ي ،: "أقواس حابِكأنالس تشرب  
الغيوم"، .."دى كأنَّه النَّشيجبال "..،"فيرجع الص شُّروقكأنَّها تهم."  

                                         
بيروت، المركز الثقافي العربي، / الدار البيضاء(، للسياب"  أنشودة المطر"البنى الأسلوبية دراسة في   حسن ناظم،   : ينظر) ١(

  .١٤٧، ص)م٢٠٠٢
 .٥٣، ص)م٢٠٠٤المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : الأردن(، التكرار في شعر محمود درويشفهد ناصر عاشور، ) ٢(
  .١١٧، صمرجع سابقاء الأسلوب في شعر الحداثة،  عبداللطيف، بن٣)(
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 )٢٧٣(

 النَّص باتت لازمة من لوازمفي نسيج القصيدة، حتَّى  مفردة متكررة أكثر أنلا شك و
 وفق سياقات متعددة وذلك بواقع أربعين مرة،، "مطر"تكرار كلمة قد تمثَّلت في 

 "الخليج"ر أفقي أو عمودي، ثُم تليها كلمة اسواء جاءت في صورة تكرودلالات مختلفة، 
كلمة وأخيرا ات،  بتكرار بلغ خمس مر"العراق"، و"الردى"كلمة فات،  سبع مربواقع

  . في أربعة مواضع"الطفل"
تمحور حول حزمة من الدلالات والإيحاءات، ي  يكاد حضور هذا النمط من التّكرارإن

امر تخ، والصراعات المجتمعية التي النفسيةالأزمات ة، و بالإسقاطات الذهنيالمتَّصلة
بالعمل  داخل النَّص ةتموضعاتها في أبعادها المكاني، وذلك من خلال الذَّات الشاعرة

، اتفاق ما بين حركة الذهن وحركة الصياغةبحيث يكون هناك على تنسيق الدلالة، 
لأثر اإحداث "؛ فضلاً عن )١(شاعريتهافيكون الناتج بعيد الأثر أدبية الصياغة أو 

فبقدر ما أعطى التّكرار  .)٢(" ومستوى الإيقاع الصوتي،لدلالةالأسلوبي على مستوى ا
بعدا، بقدر ما شكَّا إيقاعيا دلاليل بعدة للنَّص الشعري، ا يرتبط بتشكيل البؤرة المركزي

استحالت إلى قالب فني متكامل ف ،إضافة إلى العمل على ربط أجزاء القصيدة وتماسكها
تؤدي وظائف كلية من صميم الرؤية "ة المتجانسة؛ لـائيوفق نسق قائم مقام الوحدة البن

  .)٣(" وفي الفلك الشعري الذي تتحرك فيه،النصية في القصيدة
ولا شكأن عمل على طول المسار الشعري " المطر"د الدلالات الناتجة عن تكرار لفظة  تعد

ا، وذلك ا أو أفقيديء كان عموا سو،على تنامي أبعاد النَّص الشعري، وإرفاده بالدلالات
ياقتبعا لاختلاف موقعها في السالحفاظ على استمرارية توازي "ى إلى ، الأمر الذي أد

 هيأ لها الشاعر مهادها في ،الخيوط في نسيج التجربة الشعرية، فالمطر له دلالة حسية
الث القصيدة، وله دلالة أخرى رمزية، هي الخصب ووفرة العطاء، ثم يأتي الخيط الث

ليتوازى مع هذين الخطين، ويناقضهما في الوقت نفسه، ويستمر هذا التوازي من خلال 
التكرار، أما وجه التناقض فيكمن في المفارقة المحزنة ما بين تمتع الأفاقين والعملاء 

 ؛ها المخلصون الأوفياء مرارة الحرمانؤبخيرات البلاد، في الوقت الذي يتجرع فيه أبنا

                                         
 .١١٥المرجع السابق، ص : ينظر) ١(

 .١١٦المرجع السابق، ص ) ٢(

، )م٢٠٠٩ط،  .د: الجزائـر (يقـي  دراسات تطبيقية في الشعر العربي، نحو تأصل منهجي في النقد التطب    عثمان بدري،    ٣)(
  .٨٥ص
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  )٢٧٤(

 ، طلبا للقوت؛ منهم إلى الهجرة والرحيل إلى البلاد المجاورةحتى اضطر كثيرون
  .)١("والتماسا للرزق

وخلافًا للبعد الدلالي؛ فقد ساهم التّكرار في غنى النَّص بالإيقاع الفني والجمالي، كما 
بما يحمله من رموز ومدلولات عميقة ترتبط " المطر"ساهم في تكثيف وتأكيد فكرة 

وهذا ما يكاد )٢(ال المكبوت الذي يعسر التعبير عنه بكلمات مبسترةة التوتر والانفعبشد ،
الكروم؛ بغية التعبير عن المشاعر / القمر/ حرالس: ينسحب على تكرار ألفاظ مثل

٣(ة فيما يشبه البث الإيحائيالدفينة، والإبانة عن دلالات داخلي(.  
   المعنى العاطفي٤- ٢- ١

ا آخر في فهـم الـنَّص والإحاطـة    ا دلاليبعداق الشعري  يشكِّل المعنى العاطفي في السي    
لت لازمـة   أو لنقل الكلمات التي شـكَّ ،ة للكلمةفمن خلال إبراز الوحدة المعجمي    . بأبعاده

 ـ    التعبير عنه،  الشاعر   ضح المعنى العاطفي الذي يود     يتَّ ،في السياق  ضح  فمن خلالـه يتَّ
عادة، أو  نتيجة لعاطفة الحزن، أو الألم، أو الس       سواء كان    ،الموقف الانفعالي في القصيدة   

  . )٤(الأمل، أو الانكسار
بالكثير من الكلمات والألفاظ المعبرة عـن المعـاني         " أنشودة المطر "ولقد حفلت قصيدة    
 / تنـبض / تـرقص / تـورق  / تبسمان / ينأى /حرساعة الس : -مثلاً-العاطفية، ومن ذلك    

 دموعهـا   / كركـر  / الـضياء  / الميلاد / الخوف /موت ال / نشوة / ارتعاشة / دفء /تغرقان
 / المـوت  / الأطفال /الحب/  الوحيد / الضياع / الحزن / تنشج / يأفل / الغناء /ا حزينً /الثّقال
 /حيـل  الر / ذرفنـا  / يـصارعون  / تـئن  / الوليد / توردت / ابتسام / تطيفان / الجياع /الدم

  . زهرة/ أفعى/ غريق/ بائس/المهاجرين
موقـفٍ عـاطفي    عـن   مـوحٍ    يرعبهي ت ما  إنَّ والكلمات   تلك الألفاظ لة  والملاحظ أن جم  

مـا بـين    وقد جمـع    ،  تختزله الذَّات الشاعرة، وقد وظّفت بحسب السياق الذي يرد فيه         
الحرمـان، والـصراع،    وياع،  الوحدة، والض والانكسار، والفرح، والحزن، والخشوع،     

  . والأمل، والألموالاضطراب، والجذب،
                                         

  .١٥٢، ص، مرجع سابقعربيةالسيد، النظم وبناء الأسلوب في البلاغة ال) ١(
دار : الأردن(،  الآفاق النظرية وواقعية التطبيـق    : منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري      قاسم البرسيم،   : ينظر) ٢(

  .٧٤، ص)م٢٠٠٠الكنوز الأدبية، 
  .٦٠، ص)م١٩٨٥الإسكندرية، منشأة المعارف، (، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديثرجاء عيد، :  ينظر(٣)

  .٢٦٧ -٢٦٦، صمرجع سابقمبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، :  ينظر) ٤(
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 )٢٧٥(

الواقع المعاش، سـواء علـى      منفصلاً عن    لم يكن    -في جملته -قف العاطفي   وهذا المو 
تفاعـل  وم ، ملتصق بهـا   و فه ، الذّوات الأخرى  مستوى الذَّات الشاعرة، أو على مستوى     

ياق النَّص  ؛ ولكنَّها في سِ   الطفولة المعروفة معنى  تدلُّ على    -مثالاً- "الطفل"معها، فكلمة   
-كما تـدلُّ   الحب، والاحتواء،   زيةً موحيةً بالبراءة، و   تحمل دلالاتٍ ومعاني رم    الشعري

تأخـذ  حينما   "حيلالر"كلمة  هذا ما يكاد ينسحب على      الحرمان، والضياع، و   على   -أيضا
ا بوالخوفوالفاقة بالجوع، في سياق النَّص باقترانهاخر آعد ، .  

مألوف؛ ولكنَّها وهكذا؛ فكل كلمة تحمل معناها المركزي الدال عليها في المعجم ال
 يكشف  دلاليعدٍف فيه وترد من خلاله ببا للسياق الذي توظَّتتشكَّل في نسيج النَّص وفقً

ر يجانسه تغيياقية؛عن معناها، وذلك بتغير الكلمة في بنيتها السالسياق يحدد من  " لأن
لالية المعجمية  وبوساطته تتجاوز كلمات اللغة حدودها الد،دلالة الكلمة على وجه الدقة

 لتفرز دلالات جديدة، قد تكون مجازية، أو إضافية، أو نفسية، أو إيحائية، أو ،المألوفة
  .)١("اجتماعية، أو غير ذلك من الدلالات

  سياق الجملة والمستويات التركيبية - ٢
  ة تقوم على ركنين أساسين هما       من الثابت أنوالفعلي، وهـذان    يسمالإ:  الجملة العربي ،

ا علـى مـستوى     ا تكميلي  ركنً عدلان الركن الإسنادي للجملة، وما سواهما ي      لمركَّبان يمثِّ ا
 ويتقاطع معه ليشكِّل في خاتمـة المطـاف         ،التَّركيب؛ لكنَّه يتضافر مع الركن الإسنادي     

  .)٢(صالمعنى الشُّمولي للنَّ
 ولذلك يعد   ة، وذلك وفقـا لمحـور      لاً لفهم معاني النَّص وأبعاده ا      سياق الجملة مكملدلالي

    ة، وبناءالاندماج، والمحمولات، والوحدة التركيبي     قـصيدة    على تلك المحاور يلاحظ أن 
ل البنـاء الكلـي     سمي والفعلي معا، وهو ما يشكِّ     يندمج فيها المركَّبان الإ   " أنشودة المطر "

ا في تشكيل أبعاد الـنَّص  ا جوهريل محوركما أن المركَّب التكميلي شكَّ    . للنَّص الشعري 
 فتكثر في النَّص الـصفات،      ،سمي والفعلي في تفجير طاقات المعنى     بجانب المركَّبين الإ  

   .والمعطوفات، وأدوات الوصل والفصل
سمي والفعلي من خلال    ويتَّضح محور الاندماج في بنية القصيدة، وبخاصة المركَّبين الإ        

    المركَّب ا الجدول الآتي، مع ملاحظة أن ـة فـي الـسطر     لفعلي قد عني بالجملـة الفعلي
                                         

  .٢٣٦، صمرجع سابق نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، ١)(
  .٢٦٨ ص،مرجع سابقمبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، :  ينظر) (٢
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  )٢٧٦(

ة في السطر الـشعري، ومـن       سميسمي بالجمل الإ  الشعري، في حين عني المركَّب الإ     
  .كن التكميليل النَّص الشعري بالتوازي مع الرخلال تضافرهما يتشكَّ

  القصيدة في والفعلي الإسمي المركَّب

رقم 
السطر 
  الشعري

عدد المركَّب 
  يسمالإ

 المركَّب عدد
  الفعلي

رقم السطر 
  الشعري

عدد المركَّب 
  يسمالإ

عدد المركَّب 
  الفعلي

١  ٥٢-٥٠    ١  ١    
٣    ٥٣  ٢  ١  ٢  
١    ٥٤  ٢  ١  ٣  
١    ٥٥  ١    ٤  
١    ٥٧-٥٦  ١    ٥  
٣    ٥٨  ١    ٦  
٢    ٥٩  ١    ٧  
١    ٦٤-٦٠  ١  ١  ٨  

١  ٦٥    ١  ١٠-٩    
١    ٦٦  ٣    ١٣-١١  

١    ٦٧  ١  ١  ١٤  
١    ٦٨  ١    ١٥  
١  ١  ٧٢-٦٩  ١    ١٦  

١    ٧٣  ١  ١  ٢١-١٧  
٢    ٧٦-٧٤  ٢  ١  ٢٢  
٢    ٧٧  ٢    ٢٣  
١    ٧٨  ٣  ١  ٢٤  
١    ٧٩  ١  ١  ٢٥  
٢    ٨٠  ٢    ٢٦  
١  ١  ٨٤-٨١  ٢    ٢٧  
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١  ١  ٨٩-٨٥  ١  ١  ٢٩  
١  ١  ٩٤-٩٠  ١    ٣٠  
١    ٩٥  ٢    ٣١  
١    ٩٧-٩٦  ١  ١  ٣٢  
١    ٩٨  ١    ٣٣  

١  ١٠١-٩٩  ٢    ٣٦-٣٤    
١    ١٠٣-١٠٢  ٢    ٣٧  
٣  ١  ١٠٦-١٠٤  ٢  ١  ٣٨  
٢  ١  ١٠٨-١٠٧  ١  ١  ٣٩  

١    ١٠٩    ١  ٤١-٤٠  
١    ١١٣-١١٠  ١  ١  ٤٢  

٢  ١  ١٢٠-١١٤  ١    ٤٤-٤٣  
١    ١٢١  ١  ١  ٤٥  
١    ٤٦        

١    ٤٨-٤٧        
١    ٤٩        

    وتضافرها مـع الجمـل   ،اصد لمحمولات الجملة وتركيبها   ومن الملاحظ في الجدول الر 
سـمي،  ب الفعلي على حساب المركَّب الإا للمركَّا واضح هناك طغيانًة أنسميالفعلية والإ 

   ـص، وإثراة في تشكيل الـنَّ فأصبح هو مركز القو  بالمعـاني   خـصابه إ و،ه بالمعـاني ئ
تلك السطور الشعرية التي هيمن فيهـا المركَّـب الفعلـي علـى        خاصة في    ،والدلالات

ة في السطر الشعري الواحـد،      بات فعلي  مركَّ ةسمي، وذلك بواقع ثلاث   حساب المركَّب الإ  
  .سمي واحد في السطر الشعري في كثير من الأحايينإفي مقابل مركَّب 

عرية يعود إلى حـضور      سيطرة المركَّب الفعلي كما يلاحظ في أغلب السطور الش         ولعلَّ
 التَّغيـرات   من؛ لأن  بالحدث والـز    وارتباطهما إلى حد كبيرٍ    ،التفاعل الدينامي والحركي  
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  )٢٧٨(

الحدثي ة والزمني    ـ   )١( إلى ديناميته واستمراره   ية المتتابعة في النَّص تؤد  ضح ، وهذا ما يتَّ
  :على سبيل التمثيل في قول الشاعر

  تثاءبم المساء ا تزالْ، والغيوم  
  ما تسح قالْ من دموعها الثِّتسح.  
  : ينام أني قبلَ يهذِكأن طفلاً باتَ  
   عام منذُ التي أفاقَ-بأن أمه  
  فلمهيجد حين ا، ثُمي السؤالْ فِ لج  
  -..." غدٍ تعودبعد: "هوا لَقالُ  

لابأن دتعود   
  وإنتهامس فاقُ الرأنَّه ا هناك  
   اللّحود نومةَ تنام التلِّنبِفي جا  
   المطر؛ا وتشربه من ترابِتسفُّ  
  كأنا حزينًا يجمعالشِّباك صياد   
  ويلعنر المياهوالقَد   
  وينثريأفلُ حيثُ الغناء القمر .  

والم    ب الفعلـي فـي الـسطر        للمركَّ  واضحةً  هناك سيطرةً  لاحظ في المقطع السابق أن
الة على الحدثين الآني    ا لبعض الأفعال الد    هناك توظيفً   أن -أيضا-الشعري، كما يلاحظ    

 ـ  ، "يجدها"، و "ينام"، و "يهذي"، و "ما تسح "، و "تسح"، و "ما تزال "، و "تثاءب"والمستقبلي؛  ف
؛ وكلها أفعـال  "يأفل"، و"ينثر"، و"يلعن"، و"يجمع"، و"تشرب"، و "تسفُّ"، و "تنام"، و "تعود"و

  .مني ما بين الحدثي والزمضارعة تشي بالتلازم
  ة قد اتَّ جلَّومن اللافت أنتلك المركَّبات الفعلي سمت بدينامي ة الحدث واستمراره؛ بـل إن 

        ا من السطر الشعري الأول، وانتهاءة؛ بدءبالسطر الشعري فـي     بعض السطور الشعري 
ن، والتهـامس، وجمـع    تكاد تطفح بالحركة، فهناك تثاؤب المساء، والهذيا    ،نهاية المقطع 

     ة، وبهذا استحال المقطع من أوله إلى آخـره حـافلاً  الشِّباك وغيرها من المركَّبات الفعلي 
د والاستمرار، وهذا ما يلاحظ بديمومة الحركة والتجد-في قول الشاعر-اأيض :  

  أكادالعراقً أسمع الرعود يذْخر   
                                         

 .٢٧١المرجع السابق، ص:  ينظر) ١(
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 )٢٧٩(

   هول والجبالْ، البروقُويخزنفي الس   
  جالْا الرها ختم عنهى إذا ما فضحت  
  لم تترك الرياح من ثمود  
  في الوادِ من أثر.  
  أكادالمطر النخيلَ أسمع يشرب   
  وأسمعوالمهاجرين القرى تئن ،  
  يصارعوبالقلوع، بالمجاذيفِون   

في  - مثلاً- كما هو واضح ،ى سيطرة المركَّب الفعليففي المقطع الشعري السابق تتجلَّ
 هذا الحضور الطاغي يصارعون؛ غير أن/ تئن/ يشرب/ يخزن/ يذخر/ أسمع: قوله

ة لا قيمة له إلاَّ بما يحمله من وظيفيص، ة في تشكيل أبعاد النَّلتلك المركَّبات الفعلي
ا يحتويه من ثراء فني وجمالي، وبهذا؛ فلن يكون  عموالكشف عن دلالاته الكلية؛ فضلاً

ة إلاَّ من خلال ارتباطها بالسياق الذي ترد فيه، فعبارة  قيمة دلاليبات أيلتلك المركَّ
ي وظيفتها الدلالية في بنية النَّص الشعري ما ، لا يمكن أن تؤد-مثلاً- " يذخر الرعود"

 تنبعث ،، فمن خلال الربط ما بين العبارتين" العراقَ أسمعأكاد" بعبارة لم تكن مرتبطةً
د الحدث، فتصيخ  ويتولَّ،ب الحركةف المعاني، وفي ضوئهما تتشع وتتكشَّ،الدلالات

 بالعراق، كما تستصيخ الذوات الأخرى بالانكسار، وأنين الذَّات الشاعرة بالألم لما حلَّ
  .القرى، وصراع المهاجرين

 ذلـك   مـرد سمي؛ فـإن ب الفعلي على حساب المركَّب الإ  فإذا كان هناك غلبة ما للمركَّ     
، وذلـك مـن      ومفعولة في آنٍ واحدٍ    ، الذَّات في القصيدة فاعلة في الأحداث      عود إلى أن  ي

       ة حينًا آخـر، وخطابهـا للأنـا        خلال خطاب الذَّات لذاتها حينًا، وخطابها للأنا الجماعي
ب تفاعلاً ديناميا يعتمـد     لَّالمحبوبة الضائعة في الحين الثالث، وهذه المعايشة الفاعلة تتط        

وير الأحداث من جهة، ومعايشة المشاهد والمواقف من جهة أخـرى، ولـذلك             على تص 
ة دالة  ة، والأركان التكميلي  سميجاءت أغلب المركَّبات الفعلية، بالتضافر مع المركَّبات الإ       

د والاستمرارعلى الحال والاستقبال، وموحية بالتجد.  
   في كثير من الس    يسم المركَّب الإ  في حين، يلاحظ أن        ة قد ارتبط إلى حـدطور الشعري

 أو حدث بـصورة مباشـرة، فكـل    ، ارتباط بزمنيات دون أن يكون له أي    بالمسم كبيرٍ
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  )٢٨٠(

اقترانها بالمركَّب الفعلـي كمـا هـو    بسمي مستمدة في الغالب ق بالمركَّب الإ  حركة تتعلَّ 
في مطلع النَّص الشعري-مثلاً-لاحظ م :  

  سحر،ا نخيلٍ ساعةَ العيناكِ غابتَ  
  .ا القمر ينأى عنهم راحأو شُرفتانِ  
  عيناك حينتورقُانِ تبسم الكروم   
  وترقصكالأقمارِ..  الأضواءرفي نَه   
   وهنًا ساعة السحريرجه المجدافُ  
  ..جوم في غوريهما النُّما تنبضكأنَّ  
   في ضبابٍ من أسى شفيفْانِوتغرقَ  
  المساء،  سرح اليدين فوقهكالبحرِ  
  الخريف، فيه، وارتعاشةُ الشتاءِدفء   
  ؛ياء، والضلام، والظَّ، والميلادوالموتُ  

  ففي المقطع الس  على حساب المركَّـب  يسمب الإ هناك غلبة للمركَّابق يمكن ملاحظة أن 
 جمالاًإ-ا لاعتماد المقطع    الفعلي؛ نظر-      ا بالمركَّـب    على الوصف، مع ارتباطه سـياقي

ة  بالتضافر مع المركَّبات الفعليـة القـائم       سمي، الأمر الذي جعل من المركَّبات الإ      الفعلي
   ة في تشكيل النسيج الكلي للنَّص، إضافة إلـى إرفـاده   على الحركة والحدث أداة جوهري

ة، والجماليةبالأبعاد الدلالية، والفني.  
هـا  ص، فإنَّ سمي في تشكيل النَّ   والإقصيدة قد اعتمدت على المركَّبين الفعلي       الفإذا كانت   

-قد اعتمدت على المركَّب التكميلي المتعلِّ       -اأيض    ق بتعـد  فات، والمعطوفـات،  د الـص
ص، وذلك بالإفصاح عـن  نه النَّ حاطة بالمعنى الذي يتضم   والمجرورات، وذلك بهدف الإ   

لإبانة عنها، ومـن     مغاليقه، إضافة إلى رسم ملامح الصور الشعرية وا         وفض ،مدلولاته
  :ذلك على سبيل التمثيل

  الخريف،  فيه وارتعاشةُ الشتاءِدفء   
  ياء؛ ، والضلام، والظَّ، والميلادوالموتُ  
  البكاء ي، رعشةُ روحِفتستفيق ملء   
   السماءونشوةٌ وحشيةٌ تعانقُ  
  ......................................  
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 )٢٨١(

  كأنأقواس حابِ الستشرب  الغيوم   
  في المطروقطرةً فقطرةً تذوب  ...  
  الكروم،  الأطفالُ في عرائشِوكركر   
  جرى الشَّ علَ صمت العصافيرِودغدغتْ  

  ا يقوم علـى     التكميلي دوره في تشكيل أبعاد النَّص الشعري، بوصفه ركنً         لقد لعب الركن
اصـة حـرف     خ ،تفسير ما استغلق من المعاني، ولذلك كانت الغلبة لحروف العطـف          

 وقد تجاوزت عـشر مـرات فـي بعـض           ،"الكاف" إلى جانب أدوات التشبيه      ،"الواو"
 ،تبلـور الفكـرة    عـن    المقاطع، وهو ما ساعد على تصاعد الحدث واستمراره؛ فضلاً        

ر الأطفال، والـدم    كضاح الرؤية؛ فالشاعر يعايش أنين القرى، وكر       واتِّ ،وصياغة الحبكة 
  ما رغم كلِّ،يف، وعواصف الخليج تعجز عن التغييرالمراق، والجوع، وصراع المجاد

ا لاستنزاف أقوات العراقيين، فـي      ا وحشي همفي العراق من خيرات، والمستعمر يعيش نَ      
  . والجراد بالخيرات،مقابل استئثار الغربان

  سياق الصورة وتشكيل النّص - ٣
، )١(بالعاطفة والإحساسإذا كانت الصورة الشعرية عبارة عن رسم بالكلمات المشحونة 

تركيب لغوي لتصوير معنى عقلي وعاطفي متخيل لعلاقة بين شيئين، "ها في المقابل فإنَّ
 أو ، أو التشخيص، أو التجسيد، إما عن طريق المشابهة،ويمكن تصويرها بأساليب عدة

الصورة في الشعر لا تقوم فقط على استعراض المعاني ، ف)٢(" أو التراسل،التجريد
ما تكمن في الطريقة م، وإنَّ والتعبير عن المشاعر والأحاسيس كيفما شاء المتكلِّ،فكاروالأ

 ،)٣(" الذي يتم بواسطتهما التعبير عن تلك المضامين،الفنية، والأسلوب الفردي الخاص
قرينا للرسم، ومشابها له في طريقة التَّشكيل والصياغة، " الصورة الشعرية عدتُولذلك 

                                         
: حمد نصيف الجنابي، مالك ميري، سلمان حسن إبراهيم، مراجعة        : ، ترجمة الصورة الشعرية سيسل دي لويس،    : ينظر) ١(

  .٢٣، ص)م١٩٨٢مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، / دار الرشيد للنشر: بغداد(عناد غزوان إسماعيل، 
الأردن، دار البركة   / عمان (،م١٩٧٥-٤٨١١٩الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة بين عامي         صالح خليل أبو أصبع،      )٢(

  .٣١ ص،)م٢٠٠٩للنشر والتوزيع، 
دار صامد للنشر والتوزيع، : تونس (،)أبو العتاهية-أبو نواس-بشار(شعر التجديد في القرن الثاني الهجري  حافظ الرقيق، ٣)(

 .١٤٥ ص،)م٢٠٠٣
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  )٢٨٢(

، )٢("وناقلة للعاطفة وللخوف والرغبة والكراهية والأسى"؛ بل )١("ر في المتلقيوالتأثي
ص، ة ما بين الكلمة والجملة في النَّل من خلال عملية تضافريوبهذا المعنى فهي تتشكَّ

حركة السياق وجدلية بنية "بحيث تستمد قوتها وفاعليتها وأثرها من  لة لهما،ومكم
وبهذا؛ يمكن معالجة السياق  .بنى عليهالمحور الذي تُن بحيث تكو، )٣("القصيدة

: السياق الدال، والثاني: ل الأو:من خلال مستويين" أنشودة المطر"الصوري في قصيدة 
  .المدلول السياقي

١- ٣ياق الدورية السال للبنية الص  
الأنماط : بعدين، همامن " أنشودة المطر"ال للصورة في قصيدة ل السياق الديمثِّ

السياقية، والمقومات السياقية، في حين تقوم الأنماط السياقية على السياق الذهني، 
 القصيدة المعاصرة، رس الأدبي أنومن الملاحظ في الد .والسياق المكتوب للقصيدة

اء وأنسجة تقوم على الصورة الكلية التي تربط أجز" أنشودة المطر"ومنها قصيدة 
ور  متكاملةٍلها إلى آخرها، فهي عبارة عن لوحةٍالقصيدة من أوتتماثل فيها الص 

ةالجزئي،ورة - في نهاية المطاف-ل ؛ لتشكِّا وتتآخى مع بعضها بعضالنسيج الكلي للص 
ة، على اعتبار أنالشعرية، بناءورة الكلياستقصاء الص ور الجزئيل ة يمثِّ على الص

خصيصة فنية من خصائص القصيدة الحديثةة ودلالي.  
    ياق الدـ          وعليه؛ سيكون تناول الس  ّورة في هذه الدراسـة بالاعتمـاد علـى تتبع ال للص

جزئي  ة التي هي بمثابة اللوحـة          ة تشكُّ اتها المتضافرة، وآليورة الكليلها للوصول إلى الص
  . الكاملة للنَّص الشعري نفسه

 ركنـين    علـى    يقـوم " أنشودة المطر " سياق الصورة الشعرية في قصيدة       لاحظ أن والم
ق بالجانب الخارجي للصورة، وذلك باعتماد الـشاعر علـى          ل منهما يتعلَّ  الأو: متبادلين

مخاطبة العالم الخارجي المحيط به، سواء كان الخطاب بصيغة الأنا الجماعية، أو الأنـا         
ور        ة، أو مخاطب  الفردي٧ - ٤ - ١: (ة المحبوبة، ويمكن ملاحظة ذلك في مجموع الـص 

في حين  يرتبط الركن الثاني بالجانب الداخلي للصورة، وذلك باعتماد الشاعر            ). ١٢ -

                                         
المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء/ بيروت(، ربالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العجابر عصفور، ) ١(
 .٢٥٧، ص)م١٩٩٢م
 .٢٣، ص مرجع سابق لويس، الصورة الشعرية، )٢(
 .٢٣٥، ص)م٢٠٠٧وزارة الثقافة، : الجزائر(، الغموض في الشعر العربي الحديثإبراهيم رماني، ) ٣(
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 أو غيـر المباشـر،   ،اخلي المباشـر  من خلال المونولوج الد،على مخاطبة الذَّات لذاتها   
                     : جاة النفسية، وقد لـوحظ هـذا فـي الـصور          داعي الحر للمعاني المصحوب بالمنا    والتَّ

)١١ - ١٠ - ٩ - ٨ - ٦ - ٣ - ٢.(  
ور في القصيدة كان سياقًوهذا يعني أنا سياق الصيقوم على تصوير انسحاب ،ا تبادلي 

ة، وهذا ما ة والفرديواصل مع الأنا الجماعي نتيجة فقدانها لعملية التَّ؛الذَّات داخل ذاتها
ور سه من خلال التَّيمكن تلمة التي لجأ إليها الشَّاعر في تشكيل أبعاد الصداعيات النَّفسي
  . الشعرية

والملاحظ أنياقية قد أدت أدورها في توسيع دائرة المعنى؛  مجموع هذه الأنماط الس
 حزمة من التَّشكيلات القائمة افر معض، وذلك بالتص عن إبراز الدلالة الكلية للنَّفضلاً

، "رذكُّالتَّ"لات قائمة على ا لمجموعة تمثُّ وفقً؛على المقومات السياقية للصورة ذاتها
المدركات البصرية، والصوتية، "، وذلك من خلال المزج ما بين "الخيال"، و"الحواس"و

  .)١("والذوقية، والشمية
ورة ومن الملاحظ أنأنشودة المطر"في قصيدة  تشكيل أبعاد الص "قد اعتمد إلى حد 

حسب تداعي   على عملية التّذكر، وما يصحبها من الاستحضار والاسترجاعكبيرٍ
المخيلة الشعرية إلى الكتابة، على اعتبار أن الصورة تعتمد ابتداء = الصورة من الذهن

  . الذاكرةعلى استحضار ما في الذهن من الصور المترسبة والمختزلة في
 الحواس هي ر هو الأساس لحركة الوعي في بناء الصورة الشعرية؛ فإنوإذا كان التذكُّ

سهم إلى حد كبيرٍ في تشكيل جوانب الصورة،  وتتفاعل معها، وتُ،التي تقود هذه الحركة
لما تتضمنه من عناصر سمعية، وبصرية، وذوقية، وشميحين فالشاعر"، ٢ةة، ولمسي 

 لا يقصد أن يمثل بها صورة لحشد معين من ،يستخدم الكلمات الحسية بشتى أنواعها
المحسوسات، بل الحقيقة أنه يقصد بها تمثيل تصور ذهني معين له دلالته وقيمته 

ر عنه عبل الذي تُة الوعي الإدراكي المتمثَّد  طواعيحد الخيال ي، كما أن)٣("الشعورية
الصور الموحية لا تأتي بمجرد حشد المدركات الحسية  " أبعادها؛ لأنالصورة بكلِّ

ا من العلاقة الجدلية بين الذات المبدعة ومدركاتها الحسية، ووصفها، وإنما تتطلب نوع

                                         
 .٦٤، ص)م١٩٨٦ة، لمكتبة العصريمنشورات ا: بيروت(، المصطلح في الأدب العربيناصر الحاني، ) ١(

  .٢٨٢، صمرجع سابقمبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، :  ينظر) (٢
  .١٣٢، صمرجع سابقالشعر العربي المعاصر، :  إسماعيل، عز الدين٣)(
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  )٢٨٤(

يف إليها أشياء أخرى، ويعاد تركيب تلك المدركات في صورة ض ون،فنحذف منها أشياء
  .)١("مغايرة لكل أشكالها المألوفة

الة على  من خلال مجموعة التَّشكيلات اللغوية الد،هذا يمكن رصد الحواس والخيالوب
الة على الخيال من ناحية ثانية، وسيكون التَّحليل الحواس من ناحية، والتَّشكيلات الد

ورة، وذلك بالاستعاضة بمقوياقية للصمات السا على المقوم قائم"عن بدلاً" رتصو 
ا عن الألوان عوض" وبصر" عن الاستحضار أو الاسترجاع، وبديلاً" روتذكُّ"الخيال، 

، والاحتكاك بأنواعه "معالس"م تعاض عنه بمقو فسي،وت ودرجاتها الص أم.والمنظورات
  . )٢("مالشَّ"، والرائحة بأنواعها بـ"الذوق"، والمذاق بأنواعه بـ"سالم"بـ

 على تحديد أرقام السطور ط السياقية المكتوبة، بناءوكل ذلك وفق تناولها في الأنما
ور، مع ملاحظة أنورة أمام رقم كل الصة التي تشملها الصور لا الشعريهذه الص 

 ؛ا في هيئة نسيج متماسكليتنفصل عن الصور الأخرى، لكنَّها تتضافر معا تضافرا كُ
ص، سواء على مستوى البناء الفني، أو على ل في النهاية الصورة الكلية للنَّلتشكِّ

عتبر  الصورة الكُلية للنَّص الشعري تُل؛ لأنخير والحواس والتَّالمستوى القائم على التذكُّ
بمثابة لوحة كليفي إحداث التوترات التي تصاحب التجربة "دها الشاعر بهدف ة جس

  .)٣("الشعورية بوصفها مثيرات حسية
ياقية  هذا اإنمات السلتقسيم الجزئي اقتضته طبيعة التَّحليل؛ وذلك لرصد حركة المقو

  : للصورة في القصيدة، بهذا النحو الآتي
    )١٣- ١( الصورة الأولى - ١
  . تذكُّر+ بصر+  تصور - ١
  .      بصر+  تصور - ٢
  .تذكُّر+ تصور+  بصر -٣
  .تصور+   بصر -٤
  . تذكُّر+لمس+ سمع+   تصور -٥

                                         
الكتب الجديد المتحدة، دار : بيروت(، السياب ونازك والبيات: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث محمد علي كندي، ١)(

 .٢٩، ص)م٢٠٠٣
  .٢٨٢ صمرجع سابقمبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، :  ينظر٢)(
 .٢٨ص، مرجع سابقمحمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث،  )٣(
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 )٢٨٥(

  . تصور+   سمع-٦
  .تصور+ بصر +   تصور-٧
  .لمس+ بصر +   تصور-٨
  . تذكُّر+ تذكر +   تصور-٩

  .بصر+ تذكر +  تصور -١٠
  .سمع+ تذكر +  تصور -١١
١٢-بصر+ لمس +  ر  تصو.  
١٣-بصر+  ر  تصو.  
  ):٢١ -١٤( الصورة الثانية -٢

  .بصر+ ذوق +  تصور -١٤
  . ذوق+ بصر + تصور -١٥
  . سمع+  تصور-١٦
  .بصر+ سمع  +  تصور-١٧
  . سمع-١٨
  . تصور-١٩
  . تصور-٢٠

  .  تصور-٢١ 
  ):٣٦ -٢٢(  الصورة الثالثة -٣

  .بصر+   تصور -٢٢
  .تصور+  بصر-٢٣
  .بصر+ سمع +  تصور-٢٤
  .  تذكُّر-٢٥
  . سمع-٢٦
  .تذكُّر+  سمع-٢٧
  . تذكُّر-٢٨
  .بصر+ سمع + صور  ت-٢٩
  .تصور+   بصر -٣٠
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  )٢٨٦(

  .ذوق+  تصور -٣١
  .لمس+ بصر +  تصور– ٣٢
  سمع+  تصور-٣٣
  .بصر+ سمع +   تصور -٣٤
  . تصور-٣٥

  . تصور-٣٦ 
  ):٤١ -٣٧( الصورة الرابعة -٤

  . بصر+ تذكر +  تصور -٣٧
  .بصر+  سمع -٣٨
  .تذكُّر+  تصور-٣٩
  .بصر+  تصور-٤٠
  .بصر+   تصور -٤١
  ):٥٢ -٤٢( الصورة الخامسة -٥

  .بصر+ تذكُّر+  تصور-٤٢
  .لمس+ بصر+  تصور-٤٣
  .بصر+  تصور-٤٤
  .بصر+  تصور-٤٥
  .بصر+  تصور -٤٦
  .سمع+   تصور-٤٧
  .تصور+  بصر-٤٨
  .سمع+  تصور-٤٩

  . تصور-٥٠ 
  .   سمع-٥١ 

  .بصر+  تصور-٥٢
  ):٦٤ -٥٣( الصورة السادسة -٦

  . سمع+ تذكُّر+  تصور-٥٣
  . بصر+ تذكُّر+   تصور-٥٤
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 )٢٨٧(

  .بصر+  تصور-٥٥
  .تذكُّر+  سمع -٥٦
  .لمس+   تصور-٥٧
  .بصر+ ذوق + سمع+ تذكُّر+   تصور-٥٨
  .بصر+  سمع + تذكر +  تصور-٥٩
  .لمس+ بصر+ تذكُّر+  تصور-٦٠
  .ربص+ سمع +   تصور -٦١
  . تصور-٦٢

  . تصور- ٦٣ 
  .  تصور- ٦٤ 
  ):٧٢ -٦٥( الصورة السابعة - ٧

  . تصور-٦٥
  .بصر+ تذكُّر+  تصور-٦٦
  .بصر+ ذوق +   تصور-٦٧
  .بصر+ لمس +  تصور-٦٨
  .بصر+  تصور-٦٩
  . تصور-٧٠

  . تصور- ٧١ 
  .  تصور- ٧٢ 
  ):٨٤ -٧٣( الصورة الثامنة - ٨

  .بصر+ كُّرتذ+  تصور-٧٣
  .بصر+ تذكُّر+   تصور-٧٤

  .  تصور- ٧٥ 
  .  تصور-٧٦
  ):٨٤ -٧٣( الصورة التاسعة - ٩

  .بصر+   تذكُّر-٧٧
  .تذكُّر+   بصر-٧٨
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  )٢٨٨(

  .  بصر-٧٩
  . بصر+  تذكُّر-٨٠
  .  تذكُّر-٨١
  . تصور-٨٢

 ٨٣ -ر تصو.  
  .  تصور- ٨٤ 

  ):٩٤ - ٨٥( الصورة العاشرة -١٠
  .بصر+  تصور-٨٥
  .شم+ بصر +   تصور-٨٦
  .تصور+   بصر-٨٧
  .تذكُّر+ بصر+   تصور-٨٨
  .تصور+    بصر -٨٩
  .لمس+ بصر+  تصور-٩٠
  .تذكُّر+  تصور-٩١
  . تصور-٩٢

  . تصور- ٩٣ 
  . تصور-٩٤
  ):١١٣ - ٩٥( الصورة الحادية عشرة -١١
  .بصر+ تذكُّر+   تصور -٩٥
  .  سمع-٩٦
  .رتصو+   بصر -٩٧
  .تصور+  بصر -٩٨

  .سمع+  تصور-٩٩ 
  .   سمع-١٠٠ 

  .  بصر+   تصور-١٠١
  . بصر+ تذكُّر+    تصور - ١٠٢
  .بصر+  تصور- ١٠٣
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 )٢٨٩(

  .بصر+  تصور- ١٠٤
  .تصور+ ذوق + تذكُّر+  بصر - ١٠٥
  .بصر+  تصور- ١٠٦
  .بصر+ تذكُّر+ ذوق+   تصور- ١٠٧
  .ذوق+ شم +   تصور- ١٠٨
١٠٩ -سمع+ ر تصو.  
  .سمع+  تصور- ١١٠
  . تصور- ١١١

  . تصور-١١٢ 
  . تصور-١١٣ 

  ):١٢١ - ١١٤( الصورة الثانية عشرة -١٤
  .تصور+  بصر- ١١٤
  .شم+ بصر +  تصور- ١١٥
  .بصر+  تصور- ١١٦
  .بصر+ تذكُّر+  تصور- ١١٧
  .تصور+   بصر- ١١٨
  .بصر+ لمس+  تصور- ١١٩
  .تذكُّر+  تصور- ١٢٠
  .تصور+ بصر+  تذكُّر- ١٢١
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  مجموع المقومات السياقية للصورة 
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  أن يلاحـظ    "أنـشودة المطـر   " الشعرية في قـصيدة      لمقومات السياقية للصورة  ووفقًا ل 
)لالتخي(  =ياقية، م        ر  التصومات السلاً بـذلك شكِّجاء في المرتبة الأولى من مجمل المقو 

 في حـين حـلَّ    ات،  مر ١٠٧رت جزيئاته   تكر، حيث    القصيدة  بناء  جوهريا في  محورا
 )رالتـذكُّ (يليـه   مـرة، ثـم   ٦٥، بتكرار بلغ   في المرتبة الثانية  بجمل جزئياته    )البصر(
 أما مرة،   ٢٥بلغ   ارتكر ب  في المرتبة الرابعة   )السمع(في حين حلَّ     مرة،   ٣٤بلغ  ر  اتكرب
 فـي   )الـذوق (ات، ثـم     مر ١٠ بواقع تكرار بلغ     في المرتبة الخامسة   فقد جاء  )مسلال(

               بجزئياته بواقع تكـرار بلـغ      ) الشم(وأخيرا  ات،   مر ٨ر جزئياته   اتكربالمرتبة السادسة   
٣ات مر.  

 دعامة ا منهل كلٌّ، شكَّ)لالتخي(، و)الحواس(مجموع ، و)رالتذكُّ(إن : وبهذا يمكن القول
، الصورةالبناء الكلي للقصيدة، الأمر الذي أدى إلى تشكيل أبعاد  في تشكيل وهريةج

حتى غدت مركزا حيويا للبنية النصية على امتداد السطور الشعرية، وهو ما أكسب 
 كلَّما بعدا فنيا ودلاليا ورمزيا، ولهذا ف-بعيدا عن اللغة المباشرة والتقريرية-النَّص 

كانت القصيدة غنيور، كلَّما كانت أكثر عمقًا وثراءة بالص.  
 لاحظ أنورة الحادية عشرة والمباعتمادها على الص ،ور ثراءمن أكثر الص تعد

ة، ١٦أكثر من  بتكرار بلغ رالتصواليقظة لعناصر الذَّاتمبرزة من خلالها حالة  مر 
ي فيها الجياع ة يضحثورة شعبيمن خلال فاؤل جوانب التالمبعثرة، مع ما فيها من 

  . واعدمستقبل لمبسم جديد، والمطر فيهطل ،  فداء في سبيل الوطنوالعراة

١٤  
صورة 

  كلیة

  تذكُّر  سمع  بصر  تصور  ذوق  لمس  شم

٦٥  ١٠٧  ١٠  ٣  ٨  ٣٤  ٢٥  
  صورة جزئية٢٥٢
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وبهذا استطاع السياب تضمين نصه الشعري الكثير من الصور الفنية؛ للنفاذ إلى عمق 
فغدت ،  المؤقَّتةةماسيالانفعالات الح، والمباشرةالتقريرية اللغة الواقع، بعيدا عن 

 وتنوعها، إضافة إلى تلاحقها وتداعيها وعمق دلالاتها، بغزارة الصورمتميزة القصيدة 
 ،أن تحتشد بتلك الصور الفنية المتلاحقةدون تمر فقرة شعرية، أو سطر شعري، ما فقلَّ

، وهذا صة للنَّصورة كلي -مع غيرها من المقومات السياقية- في نهاية المطاف مشكِّلة 
، " النجومما تنبض في غوريهماكأنَّ"و، "ترقص الأضواء: "ما يمكن ملاحظته في

كالأقمار "، "ا يجمع الشِّباك حزينًا صيادكأن"و، "تثاءب المساء"و، "فتستفيق ملء روحي"و
  .وهكذا"... في نهر

إلى مشاهد والمواقف الماضية استحضار التقوم على  "رالتذكُّ"في حين لوحظ أن عملية 
الماضي، ن  الداخلي؛ فمجحاضر، وذلك عبر حركة التداعيات الحرة، والمنولوزمن الال

إلى  الشاعرة الذَّاتداخل  ومن ومن السطح، إلى الغور،المستقبل، إلى  ،الحاضرإلى 
في ، الداخليعن مخزونها الذَّات تفصح ، وهذا بدوره ما أدى إلى أن الواقع الخارجي
ومنها  ،والمناضل الغريب شعرية خاطفة؛ فمن ذاكرة الطفولة، إلى واقع شكل ومضات
 المفجوعة فوسن، والي، مستصحبة معها حزمة من الآلام والمآسالمقموعإلى المعدم و

موع ليلة الرحيلبذرف الد:  
  حيلِ، مِن دموعذرفنَا ليلةَ الر وكم  
  ...لمطر با-خوفَ أن نلام-ثم اعتللنَا   
  ...مطر   
  ...مطر   
  ومنذ أن كنَّا صغارا، كانت المساء  
  تغيم في الشتاء  
  ويهطلُ المطر  

ورة على مقوفإذا كانت القصيدة قد اعتمدت في تشكيل أبعاد الصر في المقام م التصو
ل، ثالأوالتذكُّم النَّص ر في المقام الثاني؛ فإن  -من  قد اعتمد على مجموعة- اأيض 

الحواس؛ لكن بتفاوت ملحوظ من حاسة ة لأخرى، وذلك وفقًا للمقتضيات الموضوعي
ورة، والحالات الشعورية للذَّللصات الشاعرة، وهذا بدوره ما يمنح الحواس ة والنفسي

ر في تجلِّا من الامتلاء، فيكون هو الفاعل والمؤثِّفيضة، فيضيء يات الشاعر البصري
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فتعطي المسموعات ألوانا، وتصير " من حوله، ويعيدها بأسرار ذاكرته، أشياء المكان
  .)١("المشمومات أنغاما، وتصبح المرئيات عاطرة

والملاحظ أندارة في تشكيل أبعاد النَّص بصورة  الحاسة التي كان لها موضع الص
مرة  ٦٥ وذلك بتكرار بلغ ،"البصر"عامة، وسياق الصورة بصفة خاصة، هي حاسة 

ة الدة، بالاعتماد على المفردات اللغويعلى امتداد السطور الشعرية الة على حاس
 /المطر/ المساء /فلالطِّ /البحر/القمر/ عيناك:" في - مثلاً-البصر، وهو ما يلاحظ 

  ."انهمر /المزاريب /الشباك /صياد حزين /لجانب التَّ /الغيوم /جرالشَّ /الأطفال
افر مع مجموعة من ضمن خلال السياق الذي ترد فيه بالتد شكَّلت فتكل المفدرتن ق

المقومات الأخرى محورا جوهريا في تشكيل أبعاد النَّص وإرفاده بالمعاني والدلالات، 
باعتمادها " عيناك"، بل الكلمة الأولى "عيناك غابتا نخيلٍ" الجملة الشعرية الأولى ولعلَّ

ة البصر؛ فضلاًعلى حاس تُ،ةعن تجانسها مع النبرة الابتهالي لرسم خيوط  رسالة عد
 الكلمة الواحدة قد ز من القول بأن التي تسم صوت الذَّات الشاعرة، وهذا ما يعز،الرؤية
 بالغة التعقيد حتى ليمكنك من خلال قطعة واحدة من ،رسالة من الانفعالات"تغدو 
  .)٢("يبة من الحياة أن تمر بمعرض كامل من الصور القر،الشعر

 مرة، ٢٥ بتكرار بلغ ،"البصر"في المرتبة الثانية بعد " السمع"ة حاست في حين حلَّ
لة من خلال توظيفها الفني أبعاد الصورة الشعرية، وهذا ما يمكن ملاحظته في مشكِّ

/ يهذي/ أنشودة/ كركر/ رعشة/ ، تنبض/هيرج/ أسمع"المفردات الدالة على السمع كـ
لج /تئن/ شيجالنَّ/ أصيح/ البروق/ عودالر /دىالص /يرن."  

ا ملحوظً هناك تفاوتًوالملاحظ أنا ة، وذلك وفقًا في عمق ودرجة استخدام هذه الحاس
في -مثلاً- ياق الذي ترد فيه، والبعد الدلالي الذي يسعى النَّص لإبرازه، كما يلاحظ للس 

  :هذا المقطع
  أَكادالعراقَ أَسمع الرعود يذْخر   
  في السهول والجبالْ، البروقُويخزن   
  جالْ ا الره عنها ختمى إذا ما فَضحتَّ  
   لم تترك الرياح من ثمود  

                                         
 .٣٩٥، ص)ت. ، درنهضة مص: القاهرة(، النقد الأدب الحديثمحمد غنيمي هلال، ) ١(

  .١٢٨، ص )م١٩٧٧دار المعارف، : القاهرة(، الرمز والرمزية في الشعر المعاصرمد فتوح أحمد، مح) (٢
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  في الوادِ من أثر.  
  أكادالمطر النخيلَ أسمع يشرب   
  وأسمعوالمهاجرين القرى تئن ،  
  يصارعوبالقلوع،  بالمجاذيفِون   
  : ، منشدين، والرعودِلخليجِعواصف ا  
  ...مطر"  
  ...مطر  
  ...مطر  

ة والملاحظ في المقطع السابق أنة لحاسالشاعر قد اعتمد على النهوض بالوظيفة الدلالي 
الشاعر ل إلى صدى نشيج، فؤية في أعماق المقلتين؛ لتتحو بعد أن تلاشت الر،"السمع"

المطر، والقرى حينما تئن، يسمع صوت العراق، وشجر النخيل حين يشرب 
   .القلوعبيف وذوالمهاجرين وهم يصارعون عواصف الخليج بالمجا

مساللَّ"ة فإذا كانت حاس "السمع"ة جاءت تالية لحاس"؛ فإنالة عليها جاءت  المفردات الد
لة لأبعاد الصورة، حيث لم ترد سوى  مقارنة بغيرها من الحواس الأخرى المشكِّ،قليلة

/ سرح اليدين/ ه المجدافيرج/ تعانق"مرات على امتداد السطور الشعرية؛ كـعشر 
افر مع بقية العناصر الأخرى ضت وظيفتها الفنية والدلالية بالتها أد، إلاَّ أنَّ"تمسح/ يجمع
  . عام، وأبعاد النَّص بشكلٍ خاصلصورة بشكلٍللة المشكِّ

أمالذوق"ة ا حاس"سواء على المستوى ،فقد وردتا في المراتب الأخيرة" لشما"ة ، وحاس 
في مقابل ثلاث "الذوق" مفردات دالة على يي أو الكيفي، وذلك بواقع ثمانالكم ،

الشم"ة مفردات موحية بحاس."  
ها استطاعت النهوض بدورها الوظيفي  إلاَّ أنَّ،"الشم"و" الذوق "يومع قلة حضور حاست
 وذلك حسب السياق الذي ترد فيه، وهذا ما يمكن ،رة الشعريةفي تشكيل أبعاد الصو

أكاد أسمع النَّخيل يشرب "، و" المطرتسفُّ من ترابها وتشرب: "-مثلاً- ملاحظته 
  ".حمراء أو صفراء من أجنَّة الزهر"، و"من زهرة يربها الفرات بالنَّدى"، و"المطر

إنقد اعتمد ا تشكيل النَّص الشعري عتمادا كبيرورة، وفقًا على العناصر المكوا نة للص
للسجميع الحواس التي وظَّياق الذي ترد فيه، كما أن ة، ات أدوفها الشَّاعر أدرها الفني

ة، وهو والجماليلاليورة ركنًة، والدياقية للصما جعل من البنية السا في تكوين ا جوهري
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له إلى ا لتفاصيل الصورة من أوأصبح النَّص مسرحف الشعرية أبعاد النَّص ومقاطعه
وهذا يعني أن . فالقصيدة تصنع صورها من تفاعل عناصرها المكونة لها"آخره، 

فالعلاقات اللغوية .  إنما في توظيفها فنيا من خلال اللغة،العناصر لا قيمة لها في ذاتها
  .)١("د وتعيد تشكيلها من جدي،تحول المادة الأولى

  ة السياقي للبنية الصوري المدلول٢ُ- ٣
يقصد بالمدلول السياقي للصورة، تلك المعاني التي تدلُّ عليها السياقات الصورية، وذلك 

، ولن )٢(من حيث سكونيته ومباشرته، أو من حيث حركته وتعدد معانيه ودلالاته وأبعاده
ثيف اللغة، من خلال التركيز على توازنها الصوتي تك"يتم ذلك إلاَّ بالاعتماد على 

والإيقاعي، وعلى استخدام الصور التي تتكون في داخل سياق النص، مما يصرف نظر 
المتلقي بعيدا عن الدلالات المرجعية للكلمات، ويحوله إلى ما في لغة النص من 

  .)٣()"شكلية(خصائص فنية 
لاحظ أنياقي والمةللبنية المدلول السوريل في قد تمثَّ" أنشودة المطر"في قصيدة   الص

 وهو ما أدى، ة،ة، والتدويريالإيحائي، والمفارقة اللفظية، والمدلول الحركي الحر
بالتضافر مع بقية السياقات إلى تجاوز المعنى الأحادي إلى المعاني والأبعاد المختلفة 

قف عند حدود المشابهة والمماثلة تالصورة لا والدلالات المتعددة؛ لأن جماليات 
فس وخيالها  إلى أغوار النَّخلق حدود تمتدبفحسب، رغم قيامها على هذه الحدود، بل 

  .)٤(بين أشياء لها شكولها للامتناهيةما الخبيء، الذي يقيم علائق 
هرية في  في القصيدة أصبح أداةً حيوية وجو- مثلاً-والملاحظ أن مفارقة الموقف 

 النَّص، وانفتاحه على نىاد مع تعدوهذا ما أدى إلى، الشعرية تشكيل أبعاد الصورة
  :ومن ذلك على سبيل التمثيل، دلالات مختلفة

   المطر؟ يبعثُ نٍحز أي ينأتعلمِ  
   انهمر؟ اإِذَ المزاريب تنشج وكيفَ  
   ياع؟بالض فيهِ الوحيد يشعر وكيفَ  

                                         
 .٢٦١، ص)م٢٠٠٥اتحاد الكتاب العرب، : دمشق(، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحرفاتح علاق، : ينظر) ١(

  .١٠٤، صمرجع سابقمبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، : ينظر)  ٢(
المركـز الثقـافي    : بيروت(،  ٦، ط ئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية، نظرية وتطبيق       يالخط عبداالله محمد الغذامي،     ٣)(

  .٢٦-٢٥، ص)م٢٠٠٦الدار البيضاء، / العربي
 .٩٢، ص)١٩٨٥القاهرة، مطبعة أطلس، (، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديثرجاء عيد، : ينظر) ٤(
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 )٢٩٥(

   كالجياع، ،راقِالم مِكالد - ءانتها بلا  
  ،كالموتى ،كالأطفالِ كالحب  - المطر وه !  
  المطر مع انِتطيفَ بي ومقلتاك  
  الخليجِ أمواجِ وعبر البروقْ تمسح  
  والمحار، جومِبالنُّ العراقِ سواحلَ  
  بالشروق تهم هاكأنَّ  
  دمٍ من عليها الليلُ فيسحب دثار.  
  ي: " بالخليجِأَصيحا خليج  
  والمحارِ اللؤلؤِيا واهب ،دى، والر"!  
  الص دىفيرجع  
  كأنّه النشيج:  
  يا خليج"   
  المحارِيا واهب دى والر"..  

لة المحبوبة عن الحزن الذي يبعث ءعري بمسافإذا كان السياب قد استفتح المقطع الشِّ
المملوء بالوحدة عور وت المنبعث من انهمار المزاريب، وعن الشُّالمطر، والص

والضياع؛ فإنة الموظَّ من الملاحظ أنور الشعريفة قد اقترنت بالشيء ونقيضه في  الص
 الصور هنا ليست ، وذلك للقيام بحالة من التوازن ما بين نقيضين، مع أنآنٍ واحدٍ

صورة بالحركة والصوت الصاخب، وبهذا استحالت ا ضاج"رغم صخب "يحةالص ،
، صيحة ممتلئة بالألم، ومثخنة بالحزن والانكسار الداخلي "أصيح"فعل المضارع ال
، ليبقي "اللؤلؤ"ى إلى حالة من اليأس من دلالة العطاء في كلمة ، الأمر الذي أد"النَّشيج"
"وفي حال المقارنة بـ"دىالمحار والر ،"وبلسان "دىيا واهب اللؤلؤ والمحار والر ،

دىيا واهب ا"دى الصلمحار والر "اللؤلؤ" كلمة يلاحظ أن "قد حدىذفت من جواب الص، 
  .)١("دىالر"له  أو موت يمثِّ،"المحار"لها مع ما يصحبها من خيبة أمل وبؤس يمثِّ

                                         
 ولا لوظيفة هذه ،"اللؤلؤ"إذ لو لم ينتبه القارئ لسقوط كلمة : "عبداالله الغذامي على هذا بنفس المعنى تقريبا، مع القوليعلّق ) ١(

: ينظر". ا له مدلوله ومغزاه وليس فن، ذلك لعبا من الشاعر لن يفهم السبب في التكرار والحذف، ويظن-عندئذٍ- فإنه  ،الحركة
 .١٠٦، ص)م١٩٨٧دار الطليعة، : بيروت(، حية لنصوص شعرية معاصرةمقارنات تشري: تشريح النص
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  )٢٩٦(

فيف، والموت، والميلاد، والظَّلام، في مقابل ذلك يبرز مشهد رمزي عناصره الأسى الشَّ
وجميعها تكاد تتبلور فيما يمكن تسميته بالضدية والعينان حين يأفل عنهما القمر، 

التقابليت دورها الإيحائي المحمول على المفارقة، بالتزامن مع تعبير الشاعر ة، وقد أد
ا بفعل العاطفة التي تم حيث تتحطم المتناقضات، وتجتمع لتؤلف واحد"عن عالمه 

لفنية تركيبة وجدانية تنتمي في الصورة ا" ؛ لأن)١("الشعور بها، والشكل الذي ربطت به
في " المطر"حضور ف .)٢(" أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع،جوهرها إلى عالم الوجدان

ل يرمز إلى انتظار دورة الحياة، وفي المشهد الآخر برق يرعش ضوء المشهد الأو
ةالخريف، فتستحيل الرعشة إلى نشوة وحشي،رحة  عرائش الكروم؛ إعلانًا عن ف تعم

، إنَّها الفرحة التي مقبلة منتظرة ومستقبل  وبعث منتظر يصحبهما حري،ميلاد جديد
  .تنطلق ببطء مع توقيع نقرات العصافير مدغدغة على أفْرع الشَّجر

إنالب ة يؤدورة الشعريعد الإيحائي للصواستجلاء معانٍيها العميقة ،د دلالاتهاي إلى تعد 
طريق بث أفكار تتمكن من النفس بواسطة الصور "ها؛ عن التي تتكشف من خلال

 ولا تدل ، وموسيقا الشعر، على أن توحي هذه الصور بالأفكار والمشاعر،الشعرية
 لا في التصريح ،فقوة الشعر تتمثل في الإيحاء بالأفكار عن طريق الصور. صراحة

عبير عن التجربة ومدار الإيحاء على الت.  ولا المبالغة في وصفها،بالأفكار مجردة
ودقائقها، لا على تسمية ما تولده في النفس من عواطف، بل إن هذه التسمية تضعف 

 لأنها تجعل المشاعر والأحاسيس أقرب إلى التعميم والتجريد ؛من قيمة الشعر الفنية
  .)٣("منها إلى التصوير والتخصيص
نات الإيحائية المكومن الاعتماد على " أنشودة المطر"وبهذا؛ فلا تكاد تخلو قصيدة 

والرمزية، وهذا بدوره ما أدصورة من صور القصيدة معناها  تتجاوز كلَّى إلى أن 
فالمعنى المعجمي للرمز اللغوي لا يتقرر " إلى مدلولاتٍ موحية؛ ،المعجمي الأحادي لها

حملها  الصور الإيحائية التي ت؛ ولذلك فإن)٤("إلا من خلال تشكيله في بنية لغوية
دة؛ فالمعاني التي ض من خلال الأبعاد الرمزية والدلالات المتعد تكاد تتمخَّ،القصيدة

                                         
  .٣٢، مرجع سابقلويس، الصورة الشعرية،  ) ١(
  .١٢٧، صمرجع سابقإسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ) ٢(
  .٦٠، ص)ت.  النهضة، القاهرة، ددار: القاهرة(، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده:  محمد غنيمي هلال٣)(
 .١٠٣، صمرجع سابقنهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، ) ٤(
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 )٢٩٧(

يطرحها النَّص تجعلها أقرب إلى حركيالقصيدة في ة المعنى منه إلى سكونيته؛ لأن 
ملتها تُجوما يجب أن ،ر عن التَّناقضات الكائنة في الواقع المعاش، بين ما هو كائنعب 

  .نيكو
إنة، ففي  حركية والخارجية المعنى تقوم على التفاعل الماثل ما بين العوالم الداخلي

 خاصة ،القصيدة يمكن رصد حركة الذَّات من خلال ما يعتورها في الواقع الخارجي
عندما تفقد محور التَّواصل مع الذَّوات الأخرى، فتنسحب رويدا إلى عوالمها ا رويد

ة، وهذا  علاقة الخارج بالداخل في القصيدة علاقة تبادليى اعتبار أنعل، الداخلية
فاعل التّفاعل يكاد يلاحظ في كثير من مقاطع القصيدة، وذلك من خلال تجاور صور التَّ

فاعل الداخلي المصحوب بالمناجاة النفسية الخارجي المليء بالمتناقضات، مع صور التَّ
  : لى سبيل التمثيلوالمونولوج الداخلي، ومن ذلك ع

  أكادالمطر النخيلَ أسمع يشرب   
  القُوأسمع والمهاجرينرى تئن ،  
  وبالقلوعون بالمجاذيفِيصارع   
نة عة التي لا تحمل دلالات معي عبارة عن مجموعة من الأصوات المتقطِّ- مثلاً-فالأنين 

في داخل الذَّات ا من الألم والانكسار بانصهارها  بقدر ما تحمل أبعاد،في ذاتها
، )١( من واقعهالشاعرة، فيخلع عليها الشاعر مشاعره وأحاسيسه، فينتزع منها صورةً
ورة ةاصدهذا التفاعل لا يكاد ينفصل عن الواقع المعاش بوصفه الأداة الرللص 

  : الخارجية، كما هو ملاحظ في قول الشَّاعر
   جوع وفي العراقِ  
  وينثرا الغلالَ فيه موسم  لحصاد  
  لتشبعوالجراد  الغربان   
  والحجر وتطحن الشّوان   
  تدور في الحقولِرحى .. . حولها بشر  

إنة التجاور ما بين مكوة عمليور الخارجيال وما يقابلها من ،نات الصور مكونات الص
أعطى ذلك التجاور ما التحام بالذَّات الشاعرة، وهذا ما  أيالداخلية تكاد تكون ملتحمةً

                                         
 ـ(،  النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية     فيصل سالم العيسى،    : ينظر) (١ م٢٠٠٦دار اليـازوردي العلميـة،      : انعم( ،
  .١٨٦ص
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  )٢٩٨(

بعدا جديد؛ا بالمعاني والدلالاتا مكسوا نحو تشكُّ سعيص، التي هي في ة النَّل حركي
وريالوقت نفسه حركي١(ة المدلول الص(.  

ورةواللافت أنورة، تشكيل المدلول الحركي للصورة -  ، اعتمد على توظيف الصوالص
 للقيم  حتى أصبحت بفضل ذلك التوظيف حاملةًصي على طول المسار النَّ-في ذاتها

ة والجماليالدلاليا، وليست حليةًة معحادي، وهذه ا بمعناها الأُ يقف أثرها رهنًةً شكلي
ة من جانب، والصدق الشعوري القيمة تكمن في علاقة اللغة بالقيمة الإيحائية والدلالي

يه اللغة من خلال المزج ما بين الرالذي تؤدة من جانب آخر؛ ؤية الموضوعية والفني
وهو ما يدِحا من اللَّث نوعتعة في الآن ذاتهذة والم.  

ورة في القصيدةوالملاحظ أنالمدلول الحركي للص ،فاعليته وقيمته من  يكاد يستمد 
  : مستوياتةا لثلاثخلال قدرة الشاعر على تفجير طاقات المعنى، وذلك وفقً

  . ص بها النَّة التي يزخرة والفنية والشعوريالي اللغة الجم- ١
٢ -آلي ؤية والأداةة التضافر ما بين الر.  
  .صسق العام للصورة الكلية للنَّلنَّل اغوي للصورة الواحدة، وصولً السياق اللُّ- ٣

والمورة، بالتلاحظ أنافر مع بعض الكلمات الموحية بالحركة والدض سياق الصة ينامي
يقدم بعدا دلاليا منذ اللحظة الأولى من سريانها في عروق المقطع الشعريا موحي:  

  عيناك حينتورقُانِ تبسم  الكروم   
  وترقصكالأقمارِ...  الأضواء رفي نه   
   السحر  وهنًا ساعةُافُديرجه المج  
  ...  في غوريهما، النُّجومما تنبضكأنَّ  

 بمثابة عد، تُ"تنبض النجوم"، و"ترقص الأضواء"، و"تورق الكروم"عبارات كـتوظيف ف
ليا؛ بل تكسبها  كُلغي الصخب الذي تحمله الصورة إلغاءتيجة لما قبلها؛ لذلك لا تُالنَّ

طابعبعد أن أصبحت الطبيعة ، عن شفافيتها الموحية ببدء الحياةا؛ فضلاًا انسيابي  -
  .اا وتجانس الأكثر حضور هي-والطبيعة وحدها

ة، لا يلغي من  النَّص قد استطاع الجمع ما بين الصورة الكلية والجزئي القول بأنولعلَّ
 ،ة أو الصورة الواحدة، خاصة عندما يعمد الشاعر إلى تقديم صورة كلي،وحدة الصورة

فيعقبها بصور جزئيعيناك حين تبس" :لاحظ في قولهة، كما هو مانم"يعقبها ، ثم 
                                         

  .٢٩٤، صمرجع سابقالنص، مبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى : ينظر) (١
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 )٢٩٩(

 في غوريهما ما تنبضكأنَّ"، و" في نهر كالأقمارِ الأضواءترقص: "بصورة جزئية
ل حشدا هائلاً من وهكذا تتداعي الصور الشعرية واحدة بعد أخرى، لتشكِّ ".جومالنُّ

ور المبني؛ة على الحركةالصة لتشكيل حتَّى غدت بمثابة إشعاعات تومض بصفة دوري 
  .ة من أبعاد ودلالاتا لما تحمله الصورة الجزئيص، وفقًالصورة الكلية للنَّ

ياق الأُصحيح أنالس ورة لا يعينحادي للصكثير ور؛ لكنا على تفسير مثل هذه الص 
ياق الحركي المتعدالسد بمعانيه ودلالاته، هو الذي يقدم تفسيرمغاليق هذه ا لفض 

ة  على كشف أبعاد الصورة، وهو ما يكسب هذه الحركية، ويعيناقات الصوريالسي
أبعادة للنّصا لتفجير الطَّاقات الجماليوهذا . ة والدلاليالمدلول الحركي للصة ور الشعري
ي إلى تضافر سياق الصورة، ؤدوهو ما ية، ورة التدويري من خلال الص- أيضا–ل يتشكَّ
 ،ي إلى تضافر المعاني، وكلّما كانت المعاني متضافرة في النَّصافر السياق يؤدوتض

ا متعدكلَّما أكسبته أبعاددة، وهذا التّعديضفد يعلى النَّص ب عدا دينامي١(اا وحركي( .  
ولهذا يّلاحظ أنة التّدوير، وهذا بدوره ما أدور تكاد تعتمد على عمليى إلى  أغلب الص

 متجانسة الإيقاع، من خلال تضافر سطورها ،حدة البناء متَّةً كلياعتبار النَّص صورةً
ة لما في بعث، والحياة، والخصب، والنماء، نتيجة حتمي فال؛ةحادي وصورها الأُ،الشعرية

  :قـها من آلام، وما يستجيش بها من الفرح وما يؤر،داخل الذَّات الشاعرة من الحزن
   من المطر  قطرةٍي كلِّف  
  أو صفراء من أجنَّةِحمراء رهالز  .  
   والعراة وكلّ دمعةٍ من الجياعِ  
   العبيد  من دمِراقُ تُوكلّ قطرةٍ  
   جديد  مبسمٍفهي ابتسام في انتظارِ  
   الوليد أو حلْمةٌ توردتْ على فمِ  
  !  الحياة الفتي، واهبِ الغدِفي عالمِ  
  ... مطر   
  ... مطر   
 ...مطر   

                                         
 .٢٩٦، صمرجع سابقمبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، :  ينظر١)(
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  )٣٠٠(

  صالدلالة الكلية للنَّ - ٤
ة التي تضطلع بموضوع الخطاب،  هي الركيزة الأساسي الدلالة الكُلية للنَّص الأدبيعدتُ

لكلِّعلى اعتبار أن ات  خطاب بنية كلية ترتبط بها أجزاء الخطاب، وذلك عبر عملي
ا ، وذلك وفقً)١(عةمتنوة للنَّص وموضوعه، فموضوع ة المرتبطللآلية ما بين البنية الكلي

ة لمقاربة بنية أكثر تجريدة، فعلى مستوى النَّص ليس إلاَّ أداة عمليا هي البنية الكلي
د في المعالجة وفي الذاكرة، وهي الوظيفة تقوم البنية الكلية بتنظيم الإخبار الدلالي المعقَّ

 هو ،والفرق الوحيد بين الاثنين... ضوع الخطاب،وظيفة لا تكاد تختلف عن وظيفة مو
أنة يتمات أساسها الحذف والاختزال، بينما موضوع  تأسيس البنية الكُليعبر عملي 

هذا الموضوع، ولكن في الخطاب يستخلص عن طريق مجموعة من الجمل التي تخص 
اعتقادنا أنات يمكن أنما دامت ،وضوع الخطابذ للوصول إلى منفَّ تُ نفس العملي 

  .)٢(النتيجة لتي نصل إليها هي هي
 الأول يرتبط :إلى مستويين" أنشودة المطر"وبهذا يمكن تقسيم الدلالة الكلية في قصيدة 

ق ص، في حين يتعلَّ الظاهر في النَّص، وذلك خلال السياق اللغويبالدلالة الظاهرة للنَّ
 وتفسير أبعاده من الناحية ،تبطة بتأويل النَّصالقسم الثاني بالدلالة المضمرة المر

السياسية، والثقافية، والنفسية، والاجتماعية، والحضاري٣(ةة، والفكري(.  
 من خلال - موضوع الدراسة-لنَّص الشعري في ال  الدلالة الظاهرة، تتشكَّتفإذا كان

ياقات المرتبطة بالبنية الإفرادية، السة، والتركيبيوريفإة،والص ة ليست شيئً نا البنية الكلي
معطى، حتَّى وإنما رات على وجود هذه البنية، وإنَّ أو مؤشِّ،عة كانت هناك بنيات متنو
ى كُد به تتجلَّهي مفهوم مجر٤(ة الخطاب ووحدتهلي(.  

١-٤ة الدلالة السياسية والاجتماعي  
الدلالات المضمرة التي يطر    ى أول إن  ـ" أنشودة المطـر   "حها نص  ين بل فـي جـان    تتمثَّ

خرهـا  آلها إلى    فالقصيدة من أو   .الاجتماعيالجانب   و ،الجانب السياسي : متلازمين؛ هما 
 والبعد الاجتماعي بـين مـا       ،ر عن حالة التناقص القائم على المستوى السياسي       عبتكاد تُ 

                                         
المركز الثقـافي العربـي،     : الدار البيضاء / بيروت(،  لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب     محمد خطابي،   : ينظر) ١(

 .٤٦، ص)م١٩٩١
    .٢٧٧ -٢٧٦المرجع السابق، ص:  ينظر٢)(
 .١١٤، صمرجع سابقمبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، : ينظر) ٣(
  .٢٨٨  ص،مرجع سابقخطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، : ينظر) ٤(
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 )٣٠١(

العـراق  = اب، والمحبوبـة    السي= هو واقع، وبين ما يجب أن يكون، فالذَّات الشاعرة          
 قوامها الغربة والضياع والانكسار والحزن، وذلك نتيجـة         ،هما، يعيش حالة مأزومة   كلا

  سيطرة الحكومات السلطوي    ة التي تمنح نفسها الحق فـي       ة من جهة، والقوى الاستعماري
 ـ -اا وإنسانًمكانً- العراق ظلَّاستلاب ثروات العراق من جانب آخر، ولهذا    اجس  هـو اله

 سـواء كـان ذلـك       ،د صداه على مدار القصيدة     والقضية الكبرى، واللفظ الذي يترد     ،الأكبر
  .بصورة مباشرة أو مضمرة

 واقـع   :م من خلال دلالته الكلية المضمرة، عنصر المفارقة ما بين واقعـين           ص يقد فالنَّ
زامن ته، بـالتَّ   غرب العراق المحكوم بسلطة الاستعمار، وواقع الشاعر وانكساراته في ظلِّ        

  .مع عجز المجتمع عن تغيير هذين الواقعين
  ة شكَّ  فاختلال المعايير السياسيلتا للذَّ ة والاجتماعي  ات الشاعرة هاجس ـا مؤر  ا حـساس إا و قً

لة للمخلص الذي تطمح إلى تخليص المحبوبـة        ا بضآلة الذَّات وضياعها، وهي الممثَّ     قوي
 ـ    والحكومات السلطوي  ،ةيالوطن من قيود القوي الاستعمار    =  م  فـي أرض  ثة التـي تج

   وتسرق خيراته، ف   ،راتهالعراق، وتنهب كل مقد     حيـق،    فيها ألف أفعى تـشربفـي   الر
  . والسجون، والزنازين،مقابل مجموعة من الأحرار والشرفاء تتقاسمهم المنافي

 لما  صارخةًر إدانةًعتبتُ" أنشودة المطر" قصيدة إن: وبهذا يمكن القول في هذا السياق
ة عن مدى ما تحمله القصيدة صي، حيث كشفت البنية النَّ-ا وإنسانًاوطنً- بالعراق حلَّ

ش من تناقضات عااء ما يحمله الواقع الملت في إطار النَّص جرمن المفارقات التي تشكَّ
سياسيا؛ فضلاًا واجتماعيبسبب ات الشاعرة شظي التي تعيشها الذَّراع والتَّ عن حالة الص

ة التي تنطوي عليها القصيدة، واقعها المأزوم، وهو ما أرفد النَّص بالعلاقات الجدلي
 وفقًا للمشاعر التي تختزلها الذَّات، ،يرافقها ذلك التَّشكيل الصوري للوجود الخارجي

ا، فغدا ة الكبرى التي تدور حولهف من جماعها القضيتلاحظ في ثنايا القصيدة، لتؤلِّكما 
  .اتماسكًو، ا، وبناء نسقً: لغوية مكتملةالنَّص رسالةً

   الدلالة النفسية٢- ٤
لا شكأن ة مرتبطة أشدالدلالة النفسي ة والسياسية، فكل أثر  الارتباط بالدلالة والاجتماعي

ة ما بين قَّما تباعدت الشسياسي واجتماعي له أبعاده النفسية على الذَّات الشاعرة، وكلَّ
ة، ولذلك عمد السياب  كلَّما انعكس ذلك على حالاته النَّفسية والشعوري،الشاعر وواقعه

اختلال "فسي الحر للمعاني والأفكار؛ فـ والتّداعي النَّ،إلى توظيف المونولوج الداخلي
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  )٣٠٢(

 انسحاب  وعدم توافق الأنا الذاتية مع الأنا الجماعية يؤدي إلى،معايير الواقع الاجتماعي
  .)١("وبالتالي إلى التداعيات النفسية. الذات حول ذاتها

ة لا تتشكَّإن؛ل من فراغ الدلالة النفسيولكن وفق متغي ةرات سياسييتفاعل  ة واجتماعي
 وبخاصة ،تكمن هذه التغيرات في اهتراء الواقع السياسي"ر بها، ومعها الشاعر ويتأثَّ

، وهي المرحلة التي كتب فيها "تبدة تطغى في تشكيل الواقعمنذ أن بدأت يد سلطوية مس
 - صفي بعض مقاطع النَّ-  الذَّات الشاعرة وحظ أنلذلك لُو.بدر شاكر السياب قصيدته

ة بحالة من الشّك والحيرة؛ فضلاًمكسوؤية عن غموض الر:  
   المطر؟  أي حزنٍ يبعثُينأتعلمِ  
  ر؟ ا انهم إِذَ المزاريب تنشجوكيفَ  
  ياع؟  بالض فيهِ الوحيد يشعروكيفَ  
  ، كالجياع، راقِ الم كالدمِ-بلا انتهاء   
  هو المطر- ، كالموتى ، كالأطفالِكالحب !  

ياق الخارجي الذي  القصيدة تكاد تسير في خطَّوالملاحظ أنين متوازيين؛ الأول الس
الثاني السياق الداخلي الذي تتفاعل تتفاعل فيه الذَّات مع الواقع الخارجي المحيط بها، و

ضح من خلال مجمل المقومات السياقية المرتبطة فيه الذَّات مع ذاتها، وهذا ما يتَّ
، الأمر الذي )الخيال(، و)الحواس(، و)رالتذكُّ( في محور لوحظبالصور الشعرية كما 

أصبح فيه خطابا مثقلاً النَّص الشعري خطابد الأبعاد، ينهض بفعل  بالرموز، متعد
التداعي لابد أن يعتمد "وهذا ، )٢(الإيحاءات وطاقات اللغة القادرة على إنتاج المدلولات

 أو ، وخيال خصب مولد ليأتي التداعي التصويري غير متكلف،على مخزون ثقافي واسع
  .)٣(" وهو يؤدي وظيفته في عملية التوليدا،قسري

٣-٤ة  والرمزية الدلالة الأسطوري  
لا شكأن توظيف الأسطورة في ثنايا النَّص الشعري ي نقلةًعد ة للمشاعر والأفكار  موضوعي
ربط الماضي من خلال  ، إلى الانفعال الجمعي،ة، والخروج من دائرة الانفعال الذَّاتيالإنساني

                                         
  .٣٠٣، صمرجع سابق مبروك، النظرية النقدية من الصوت إلى النص، ١)(
م، ١٩٩٦، ٢، ع١٥ م ،مجلة فصوللتّشكيل البصري،  رضا بن حميد، الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى ا    : ينظر ٢)(

 .٩٥ص
 .٣٠ص، م٢٠٠٩، ٢٦٦٢، ع مجلة الحوار المتمدنتوفيق الشيخ حسن، الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السياب، ) ٣(
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 )٣٠٣(

ا ما ش؛ وغالبا والتعبير من خلالها عن الواقع المع،الرجوع إلى الأساطير القديمةب ،بالحاضر
ة والسياسية والاجتماعية، فالشاعر لا يستخدم يرتبط توظيف الأسطورة بالأبعاد النفسي

ة  إلاَّ بعد أن يستكشف لها بعدالشخوص الأسطوريا نفسي١(ةا من واقع تجربته الشعوري(.  
في تشكيل ا ا جوهري ملمح،الدلالة الأسطوريةلت شكَّ" أنشودة المطر"وفي قصيدة 

صل بها من دلالات مضمرة، سواء على مستوى الرؤية الدلالة الكلية للقصيدة، وما يتَّ
عدها الدلالي والإيحائي، وما أو الأداة، ولذلك عمد السياب إلى توظيف الأسطورة في ب

ك  لم يفصح عن ذلة، وإنة، واقتصادية، وسياسية، واجتماعيق بها من أبعاد نفسييتعلَّ
  .بصورة مباشرة

   ساعةَ السحر،ا نخيلٍعيناكِ غابتَ  
  .ا القمرم ينأى عنه راحٍناأو شُرفتَ  
  عيناك حينتورقُانِ تبسم الكروم   
  وترقصكالأقمارِ...  الأضواءرفي نَه   
   السحر وهنًا ساعةَافُديرجه المج  
  ... في غوريهما، النُّجومما تنبضكأنَّ  

المعنى الظاهر في ا كان وأية السابقة؛ فإنالأسطر الشعريالر ة ، وإنلم ؤية الأسطوري 
ة، ومرتبطة بها الشاعرح يصرا في تشكيل الأبعاد الدلاليتبدو هي الأقرب حضور ،

ا، فالسياب، ضمنً .تشكيل الصوريباللة ص، خاصة تلك الدلالات المتمثِّبالدلالة الكلية للنَّ
ون ا ما كان يفعله الوثنيبة التي ارتبطت بتموز، مستلهم هذه الر،سطورة عشتاريعيد أ

 يكون الإطراء  أملاً في أن؛ محاسنها وعظمتهالِّ بذكر جا واستجداءبا وتقرا وإنشادذًتلذُّ
د ا للبعث والميلاد، وتجد دافعا قوي- عن المبالغة في إظهار مكامن الجمالفضلاً-

  :  والنماء، والخصب، واستدرار الخيرالحياة،
   في ضبابٍ من أسى شفيفْ انِوتغرقَ  
   المساء،  فوقهينِ سرح اليدكالبحرِ  
  الخريف،  فيه وارتعاشةُ الشتاءِدفء   
  ، والضياء،لام، والظَّ، والميلادوالموتُ  

                                         
القـاهرة، دار الفكـر العربـي،    (، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي العشري زايد،    :  ينظر ١)(

  .٣٤، ص)م١٩٩٧
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  )٣٠٤(

ففي المقطع السرموزها، إذ  من  من أسرار الآلهة، أو رمزٍابق يكشف السياب عن سر
 ، وذاك الضباب الذي يحيط به، هذا الأسى في ضباب من أسى شفيف، لعلَّنَّها تغرقُإ

يجسا؛ بل هي فصول في دورتها دان حالة التَّحوا دائمل في الآلهة، إنَّها ليست ربيع
دفء الشتاء، وارتعاشة الخريف، والموت، والميلادوتقلباتها، هي كالبحر تضم .. ،

ما ا؛ إنَّة عبثًعشتار، وإن كان بصورة ضمني=  يكن استدعاء إله الخصب ولهذا لم
لتحميل النَّص الشعري أبعادا أسطورية قوامها الخصبوتخليص المحبوبة  والنماء  =

في العراق ألفُ ف؛ بهاا حلَّالعراق ممأفعى تشرب حيق الر.  
السياب، وفقًولذلك؛ فإن ة الموظَّة الأسطا لأبعاد الخلفيوريملحمة  يعيد إنتاج فة يكاد

ن يسرق  م لكلِّ دالٌّرمز" الأفعى" التي ورد ذكرها في الأساطير القديمة، فـ،جلجامش
أو ،ةخيرات العراق، ويسعى إلى نهب خيراته، سواء كانت حكومات سلطوي 

  .)١(ن جلجامشنبتة الخلود من سرقت هي هي نفسها م" ة الأسطورية الحي"استعمارية، و
 الدلالة ا من أبعاد الدلالة الكلية؛ فإنعدل بقصيدة تشكِّالفإذا كانت الدلالة الأسطورية في 

ة لا تقلُّالرمزيعن إرفاده ؛ فضلاًه بالمعانيئوإثراة في تشكيل أبعاد النَّص  عنها أهمي 
 تداد النَّصا على امهو الأكثر حضور" المطر"ولذلك بات ؛ بالدلالات المضمرة

ا ا، وشبع عشب يلد من أند لاب-بحسب وصف إحسان عباس-  المطر لأن؛ الشعري
وليس من حق ، والري من حق الذين يصنعون الحياة بدمائهم،ا، وهذا الشبعوري 

 والطبيعة والبائسين ،ها هنا الوحدة الكلية بين الفتى والأم.  والأفاعي، والجراد،الغربان
 ،صل في القصيدة وشخوصهاالإنسان، مثلما هي الوحدة الكلية بين النشيد المتَّمن بني 

وظمأ، وشبع، وجوع، وابتسام،ة من حزنوبين الأضداد الظاهري ،؛ وريلأن ة  قو
التحو٢( إلى الأبدال لن تجعلها أضداد(.  

ا بحسب  مختلفًدة تعاملاًا له دلالاته المتعدبوصفه رمز" المطر" مع الشاعرولهذا كان تعامل 
 ا دالافتارة بوصفه رمز، ة والشعرية للسيابالمراحل الثقافيووفق السياقات التي يرد فيها، 

ا للأمل، والحياة، والمستقبل، والانبعاث،  الخصب، والنماء، والعطاء، وتارة بوصفه رمزعلى
ة، وتارة  يرمزوالثورة للمقهورين ضد السلطة المستبدفي وجود وطنٍة، أملاً إلى انبثاق القو  

                                         
  .٦٣، ص)م١٩٨٤دار السؤال، : دمشق(، "جلجامش"هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي  قاسم المقداد، :ينظر) ١(
  .٢١٢، ص)م١٩٧٨دار الثقافة، : بيروت(، ٤إحسان عباس، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ط) ٢(
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 )٣٠٥(

 .)١(ة، والبناء بالخير، والغنى والحريمفعمٍ.  من الفقر، والجوع، والعوز، والاستغلالخالٍ
 تربط نأ الوجود، كما استطاعت  تغوص إلى سراستطاعت لفظة واحدة أنوبهذا 
 الشاعر دعالأمل، فلم ي قوي، هو حبل اقات في حبلٍد الطَّ توحا مختلفة، وأنخيوطً

ة مفروضة على هذه المشاعر من مبدأ  النظرة الإنسانيدعة، ولم تَ بمشاعره الذاتيمنفصلاً
ها نَّإه،  من طبيعة الموقف كلِّ- كما يسترسل المطر- ما هي تسترسل خارجي؛ وإنَّ

ت،  دون إغراق في التصوير واستجلاب للانفعالا،صورة التلاحم بين الخصب والجوع
٢(ة التي تشبه وقدة النار تحت الرمادوخروج بالأسى عن وقدته الطبيعي(.  

في أقل مستوياته-مز فإذا كان الر -عبارة عن مثير يحر ةك الومضات الواقعي، 
ل إلى محور جوهري يرفد النَّص ه في المقابل، يتحوويستوعبها فتذوب في تلاوينه؛ فإنَّ

وكثيرا ما يؤدي الرمز إلى  " السياقات التي يوظف فيها،بالدلالات والإيحاءات بحسب
 أو الكلمات المشعة ذات ،تشكيل الصورة الشعرية والإيحاءات التي تبثها الصورة الجزئية

 أو ظواهر ، أو مواقف اجتماعية، أو تجارب عاطفية، أو سياسية، تاريخيةالارتباط بأحداثٍ
  .)٣("اصطبيعية خاصة، أو أماكن ذات مدلول شعوري خ

 على معناها الحقيقي في المعجم  قد تكون دالةً- مثلاً-" العصافير"، و"الأطفال" فكلمة 
 فهي تحمل دلالات موحية ،ها حينما توظف في سياق صورة مااللغوي الصرف؛ ولكنَّ

ة قد  الدلالة الرمزيي؛ على اعتبار أن نتيجة لمخيلة المتلقِّ،حسب السياق الذي ترد فيه
ا لشحنهما بدفقٍ دلالي ي من خلال أبعاد الكلمتين، وذلك وفقً تأثيرها بوعي المتلقِّيرتد
العالم الفتي" وولادة ،د الحياةبتجد "والانطلاق،ةيفك من أغلال القيد، نحو أبواب الحري ، 

ةوالانعتاق من سلطة المستعمر، والحكومات المستبد.  
والملاحظ أنمز الذي تحمله القص الرحيث يبدو الواقع من خلاله افٌ شفَّيدة رمز ،

 على تمثيل الفكرة فهو لا يقومممتزجا به، فلا يحجبه ولا يكشفه؛ وإنَّما يتداخل معه،  
ا ص، ويأتي رمزا ينبع من تكامل بناء النَّا عامم رمزما يقدالمحدودة الواضحة المعالم؛ وإنَّ

                                         
  .٦٧، ص)م١٩٨١دار النهار للنشر، : بيروت(، ٢، ط وشعرهحياته: بدر شاكر السيابعيسى بلاطة، : ينظر)  ١(
  .٢١٢، صمرجع سابق عباس، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، :ينظر) ٢(
  .٣٥٥، ص)م١٩٨٧قسطنطينة، دار الشعب، (، شعر الثورة عند مفدي زكريايحيى الشيخ صالح،  ٣)(
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  )٣٠٦(

ياق نفسه هو المحك )١(تأويلا بالإيحاءات التي تحمل أكثر من ثريخاصة حينما يكون الس ،
  .)٢("الذي يعطي الرمز أهميته وكينونته المتميزة ومضمونه الجمالي"

 لدى  معروفةٌ، هي في الواقع رموز"الأم"، و"الخليج"، و"العراق: "فمفردات من مثل
لالة تحيط مز غي؛ ولكنَّها ليست كما في الواقع المعاش، وبهذا يصبح الرالمتلقِّ

ب الشاعر اللغة التقريرية المباشرة، وأساليب  تجنُّبالقصيدة، وترتكز عليها في ظلِّ
 إلى ،الإيحاء هو الذي ينقل النص من صيغة المباشرة أو التقريرية"الوعظ المباشر، حيث 

فق أرحب وأوسع، حيث يمنحه القدرة على تجاوز الإطار المحدود لمجال التواصل الفوري، أُ
 الناطق والسامع، ويمكنه من حفر خندق سري داخل النفس الإنسانية، أي داخل ذات بين

القارئ المستهلك للنص، بجميع ما تحمله هذه الذات من مستويات الوعي واللاوعي، فيتحول 
فاستحال  ،)٣(" من الانغلاق إلى الانفتاح-نتيجة هذا الفعل الكيماوي السحري-النص الشعري 

 على طول ،ر من الومضات التي تستجيش بالخفق بشكل متكرالنَّص إلى مجموعة
 إلى ،ل سطر شعري وتلفه من أو،المسار الشعري، وفق تداعياتٍ تطرأ على الرمز

ة من  بدلالة رمزيلاًنفسه محم" أنشودة المطر" فأصبح العنوان ،آخر مقطع في القصيدة
  : ناحيتين
 ، القصيدة، والركيزة الرئيسة التي تحمل أبعادهاعامة التي تقوم عليها بوصفه الد:الأولى

  .)٤(إليه تشد خيوط النص، وبه تتأثر بنيته وآلية استقباله"وتدور في فلكها، فـ
ر عن ل وفق منظور الشاعر للعالم المحيط، وتعبؤية التي تتشكَّ باعتباره الر:والثانية

مقاصده، على اعتبار أن العنوان هو الذي يحدة القصيدةد هوي،م المعونة الكبرى لفهم  ويقد
بنى عليه  والأساس الذي تُ، فهو بمثابة الرأس في الجسد،انسجام النص، وفهم ما غمض منه

  .)٥(الكلمة المحور
  

                                         
 ٢٢٧المرجع السابق، ص:   ينظر١)(
 .٧٣، ص)م١٩٩٧اتحاد الكتاب العرب، : دمشق(، دراسة جمالية في الحداثة الشعرية: وعي الحداثة سعد الدين كليب،) ٢(
 ،)م١٩٨٥، دار التنوير : الدرة البيضاء(، ٢ ، طمقاربة بنيوية تكوينية: ظاهرة الشعر المعاصر في المغربمحمد بنيس، ) ٣(

 .١٦٥ص
المركز / النادي الأدبي بالرياض: الدار البيضاء/بيروت(، السردمقاربات في خطاب : بعض التأويلحسن النعمي، :  ينظر٤)(

 ٣٩  ص،)م٢٠١٣الثقافي العربي، 
 .٧٢، ص)م١٩٨٧المركز الثقافي العربي، : بيروت(، نجاز وتنظيرإ: دينامية النصمحمد مفتاح، : ينظر) ٥(
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 )٣٠٧(

  النَّتائج
- ياقي بمستوياته المتعددة عن أبعاد النَّصكشف التَّشكيل الس،د معانيه ودلالاته وتعد. 
ا لطبيعتها بين الكلمة وما جاورها، وفقًما ة سة للبنية الإفراديهناك علاقة مجان -

 .وعلاقتها بالمعنى
ل ؤ على الأفعال المضارعة في مقابل تضااعتمد السياق الذَّاتي للكلمة إلى حد كبيرٍ -

 .صيغ الأفعال الماضية
- دارة في تشكيل صفة الكلمة المضارعة، وذلك بالتَّللسوافوابق فضل الصق إلى حد 

 . مع اللَّواحق المرتبطة بالضمائر المتّصلةكبيرٍ
 على صيغ الحضور -إلى حد كبيرٍ- اعتمد الشاعر في تشكيل أبعاد الكلمة  -

 .مع التصاقهما بالحدثين الآني والآتي ،والاستقبال
 ما  في ظلِّ،العراق= واصل مع المحبوبة كشفت اللَّواحق عن حرص الذَّات على التَّ -
 . وصراع نفسي ووجودي،ةانيه الشَّاعر من غربة ذاتييع
 الأمر الذي ،يغ السوابق واللَّواحق حضورهما في بنية القصيدةوزيع المكاني لصِللتَّ -
ه بالمعانيئتشكيل أبعاد النَّص وشحنه بالدلالات الموحية وإثراى إلى أد. 
د  ما أسفر عن تعد؛ياق التجاوري والس، ما بين السياق الذَّاتي للكلمةهناك ارتباطٌ -

 .ضاد، والمقابلة، والتَّرادف، والتّكرارالحقول الدلالية ما بين التَّ
ل  في حين شكَّ،سمي والفعليسياق الجملة كشف عن اندماج ما بين المركَّب الإ -

المركَّب التكميلي محورصا في تشكيل أبعاد النَّا جوهري. 
ل من خلال اعتماد الشاعر على  الأو:م على ركنين متبادلينالسياق الصوري يقو -

 . على مخاطبة الذَّات لذاتهاهمخاطبة العالم الخارجي، والثاني باعتماد
ر، والحواس، والخيال أفضت إلى توسيع دائرة الأنماط السياقية القائمة على التذكُّ -

 .ةمزيالمعنى؛ بإثرائه بالأبعاد الفنية، والدلالية، والر
- وريياقي للبنية الصيقوم المدلول السة ة على المدلول الحركي الحر، والمفارقة اللفظي

 .ثمر، بالتضافر مع بقية السياقات إلى تجاوز المعنى الأحاديأوالإيحائية، وهو ما 
- ةارتبطت الدلالة الظاهرة للنَّص بالبنية الإفرادية والتركيبي،ى إلى  الأمر الذي أد

 .إثراء النَّص بالمعاني
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  )٣٠٨(

ا عن حالة التناقص  تعبير؛لت في الجانب السياسي والاجتماعيالدلالة المضمرة تمثَّ -
 .القائم في الواقع المعاش

 واقع العراق المحكوم بسلطة كشفت الدلالة الكلية عن عنصر المفارقة ما بين -
 .ربةالاستعمار، وواقع الشاعر المحكوم بالانكسار والغ

- اختلال المعايير السياسية والاقتصاديلت للذَّة شكَّة والاجتماعيا ات الشاعرة هاجس
إا وقًمؤرا بضآلة الذَّاتحساس. 

 الأول بتفاعل الذَّات مع المحيط الخارجي، :ين متوازيينتسير في خطَّالدلالة النفسية  -
 .والثَّاني بتفاعل الذَّات مع ذاتها

،  للنَّص الشعريا في تشكيل الدلالة الكليةا جوهريدلالة الأسطورية  ملمحاللت شكَّ -
 .سواء على مستوى الرؤية أو الأداة

- عن ؛ فضلاًه بالمعانيئوإثراة كان لها دورها في تشكيل أبعاد النَّص الدلالة الرمزي 
لالات المضمرةإرفاده بالد. 

دة حسب السياقات التي يرد  متعدلاليةدأبعادا ا له مع المطر بوصفه رمز تعامل الشاعر -
  .فيها
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 )٣٠٩(

  المصادر والمراجع
  :المصادر: أولاً
 .القاهرة: ، ديوان أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة)م٢٠١٢( السياب، بدر شاكر، -

  :المراجع: ثانيا
- ١١٩٤٨ن المحتلة بين عامي ، الحركة الشعرية في فلسطي)م٢٠٠٩( أبو أصبع، صالح خليل، -

  .عمان: م، دار البركة للنشر والتوزيع١٩٧٥
 .بيروت: ، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية)م١٩٨٧( أبو ديب، كمال، -

: دراسة أسلوبية، عالم الكتب الحديث: ، شعر أمل دنقل)م٢٠٠٣( أبو مراد، فتحي يوسف، -
 .عمان

 .القاهرة:  والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، الرمز)م١٩٧٧( أحمد، محمد فتوح، -

 .ليبيا: ، البنية الإيقاعية في شعر البحتري، منشورات قاريونس)م٢٠٠٣( إدريس، عمر خليفة، -

، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، )م١٩٦٧( إسماعيل، عز الدين، -
 .القاهرة: ،  دار الفكر العربي٣ط

، دراسات تطبيقية في الشعر العربي، نحو تأصل منهجي في النقد )م٢٠٠٩(دري، عثمان،  ب-
 الجزائر: التطبيقي

الآفاق : ، منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري)م٢٠٠٠( البرسيم، قاسم راضي، -
 . الأردن: النظرية وواقعية التطبيق، دار الكنوز الأدبية

 .بيروت: ، دار النهار للنشر٢حياته وشعره، ط:  شاكر السياب، بدر)م١٩٨١( بلاطة، عيسى، -

، دار ٢مقاربة بنيوية تكوينية، ط: ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب)م١٩٨٥( بنيس، محمد، -
 .الدرة البيضاء: التنوير للطباعة والنشر

: شرمنذر عياشي، دار طلاس للترجمة والن: ، علم الدلالة، ترجمة)م١٩٩٢( جيرو، بيير، -
 .دمشق

 .بيروت: ، المصطلح في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصرية)م١٩٨٦( الحاني، ناصر، -

 حسن، توفيق الشيخ، الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السياب ، مجلة الحوار المتمدن، ع -
٢٦٦٢ 

ول الخطاب الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكيل البصري، فص) م١٩٩٦( حميد، رضا، -
 .، الهيئة المصرية للكتاب مصر٢، عدد ١٥مجلد 

: ، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي)م١٩٩١( خطابي، محمد، -
 .الدار البيضاء/ بيروت
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  )٣١٠(

 .الإسكندرية: ، مقدمة لدراسة اللغة، دار المعرفة الجامعية)م١٩٩٦( خليل، حلمي، -

 .عمان: علم المعنى، دار الفلاح للنشر والتوزيع: ، علم الدلالة)٢٠٠١( الخولي، محمد علي، -

 .بيروت: قراءة في شعر أدونيس، دار الآداب: ، مسار التحولات)م١٩٩٢( درويش، أسيمة، -

 أبو -أبو نواس-بشار: ، شعر التجديد في القرن الثاني الهجري)م٢٠٠٣( الرقيق، حافظ، -
 . تونس:العتاهية، دار صامد للنشر والتوزيع

 .الجزائر: ، الغموض في الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة)م٢٠٠٧( رماني، إبراهيم، -

، دار الفكر ٣دراسات في الأدب العربي الحديث، ط: ، حركية الإبداع)م١٩٨٦( سعيد، خالدة، -
 .بيروت: للطباعة والنشر

 اللاذقية: دار الحوار، نظرية اللغة والجمال في النقد الأدبي، )م١٩٨٣( سلوم، تامر، -

: ، النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر)م٢٠٠٦( السيد، شفيع، -
  .القاهرة

 .قسطنطينة: ، شعر الثورة عند مفدي زكريا، دار الشعب)م١٩٨٧(صالح، يحيى الشيخ،  -

دراسة : والرؤية الإشارية، النص الشعري، بين الرؤية البيانية )هـ١٤٢٣( الطريسي، أحمد، -
 .الرياض: نظرية وتطبيقية، دار عالم الكتب

، التكرار في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات )م٢٠٠٤( عاشور، فهد ناصر، -
 .الأردن: والنشر

: ، دار الثقافة٤، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ط)م١٩٧٨( عباس، إحسان، -
  .بيروت

، دار ٢التكوين البديعي، ط: ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة)م١٩٩٥(يف، محمد،  عبداللط-
  .القاهرة: المعارف

دراسة في الشعر العربي الحديث، دار : ، البنى الأسلوبية)م٠٢٠١٢ العجيلي، كمال عبدالرزاق، -
 .بيروت: الكتب العلمية

البلاغي عند العرب، المركز ، الصورة الفنية في التراث النقدي و)م١٩٩٢( عصفور، جابر، -
 .الدار البيضاء/ بيروت: الثقافي العربي

: اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق: ، نحو النص)م٢٠٠١( عفيفي، أحمد، -
  .القاهرة

دراسة في الدلالة الصوتية : ، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة)م٢٠١١( عكاشة، محمود، -
 .القاهرة:  والمعجمية، دار النشر للجامعاتوالصرفية والنحوية
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 )٣١١(

، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر )م١٩٩٧( العشري، علي، -
 .القاهرة: العربي

: ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، اتحاد الكتاب العرب)م٢٠٠٥( علاق، فاتح، -
 .دمشق

 .القاهرة: ، عالم الكتب٥، علم الدلالة، ط)م١٩٩٨( عمر، أحمد مختار، -

 .القاهرة: ، قراءة في الشعر العربي الحديث، مطبعة أطلس)١٩٨٥( عيد، رجاء، لغة الشعر، -

، النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية، دار اليازوردي )م٢٠٠٦( العيسى، فيصل سالم، -
  .عمان: العلمية

مقارنات تشريحية لنصوص شعرية : ، تشريح النص)م١٩٨٧( الغذامي، عبداالله محمد، -
 .بيروت: معاصرة، دار الطليعة

، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، نظرية )م٢٠٠٦(، .................،  .........-
 .بيروت: الدار البيضاء/ ، المركز الثقافي العربي٦وتطبيق، ط

 .جدة: ادئه وإجراءاته، النادي الأدبي الثقافي، علم الأسلوب مب)م١٩٨٨( فضل، صلاح، -

: ، بنية القصيدة في شعر عزالدين المناصرة، وزارة الثقافة)م٢٠٠٦( القصري، فيصل صالح، -
 .الأردن

 .الكويت: ، لغة الشعر العربي المعاصر، وكالة المطبوعات)م١٩٨٢( الكبيسي، عمران خضير، -

دراسات جمالية في الحداثة الشعرية، اتحاد الكتاب : ة، وعي الحداث)م١٩٩٧( كليب، سعد الدين، -
 .دمشق: العرب

السياب ونازك : ، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث)م٢٠٠٣( كندي، محمد علي، -
 .بيروت: والبيات، دار الكتاب الجديد المتحدة

 .الإسكندرية: يثدراسة وتطبيق، المكتب الجامعي الحد: ، علم الدلالة)ت.د( لوشن، نور الهدى، -

حمد نصيف الجنابي،  مالك ميري، : ، الصورة الشعرية، ترجمة)م١٩٨٢( لويس، سيسل دي، -
 :مؤسسة الخليج للطباعة/ دار الرشيد للنشرعناد غزوان إسماعيل،  : سلمان حسن إبراهيم، مراجعة

 .بغداد

سياب، المركز الثقافي لل" أنشودة المطر"، البنى الأسلوبية دراسة في )م٢٠٠٢( ناظم، حسن، -
 .بيروت/ الدار البيضاء: العربي

 .القاهرة: ، نهضة مصر للطباعة والنشر)ت. د( هلال، محمد غنيمي، النقد الأدب الحديث، -

: ، دار النهضة)ت. د(، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده،...............،  ......-
 .القاهرة



– 

  )٣١٢(

نحو نسق : ، النظرية النقدية من الصوت إلى النص)م٢٠١٢( مبروك، مراد عبدالرحمن، -
 .جدة: ، النادي الأدبي الثقافي٤منهجي لقراءة النص الشعري، ط

، الأسلوبية والأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب، الدار )م١٩٨٢( المسدي، عبدالسلام، -
  .تونس: العربية للكتاب

 .بيروت: وتنظير، المركز الثقافي العربيإنجاز : دينامية النص، )م١٩٨٧( مفتاح، محمد، -

، دار "جلجامش"، هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي )م١٩٨٤( المقداد، قاسم، -
 .دمشق: السؤال

 .بيروت: ، دار الملايين٦، قضايا الشعر المعاصر، ط)م١٩٧٧( الملائكة، نازك، -

/  السرد، النادي الأدبي بالرياضمقاربات في خطاب: ، بعض التأويل)م٢٠١٣( النعمي، حسن، -
 .الدار البيضاء/بيروت: المركز الثقافي العربي

: ، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل للنشر والتوزيع)م٢٠٠٧( نهر، هادي، -
 .الأردن/ أربد

: ةمحيي الدين صبحي، مراجع: ، نظرية الأدب، ترجمة)م١٩٨٥( ويليك، رينيه، وارين، وستن، -
 .بيروت: ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر٣حسام الخطيب، ط

 


